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تعرفة ركوب المواصلات في 
حمص تخرج من يد الحكومة 

03تقارير مراسلين

 50( الناطـور  أسماء  تسرد 
ظـروف  بلـدي  لعنـب  عامًـا( 
إلى  سـوريا  مـن  لجوئهـا 
الدنمـارك عـام 2014 بحثـًا عن 
الأمـان، بعـد أن تعـرضّ منـزل 
عائلتهـا للقصـف في محافظـة 
درعـا عـام 2013، مـا أدى إلى 
اضطرارهـا للنـزوح إلى مخيـم 
دمشـق. جنـوبي  "اليرمـوك" 

وبعـد خـروج عـدة مظاهـرات 
في  "اليرمـوك"  مخيـم  في 

المنـزل  قصُـف  نفسـه،  العـام 
الـذي أقامت فيـه عائلة أسماء، 
جديـد  مـن  العائلـة  لتضطـر 
تعـرف  لا  مـكان  إلى  للنـزوح 

"الهـاون". قذائـف  طريقـه 
واجهـت عائلـة أسماء في أثنـاء 
نزوحهـا الأخري داخـل سـوريا 
قبـل  مـن  القمـع  "ممارسـات 
النظـام عـن طريق اعتقـال أفراد 
من العائلـة، والتجنيد الإجباري".
مـن  الخـوف  عامـل  كان 

مناطـق سـيطرة  الاعتقـال في 
الدافـع  السـوري  النظـام 
وعائلتهـا  أسماء  لخـوض 
أفـراد  ثلاثـة  مـن  المكونـة 
مغامـرة اللجوء بـرًا وبحرًا إلى 
أوروبـا، ولكـن لم تهنـأ العائلة 
في إقامتهـا بالدنمـارك، حيـث 
رحلـة  انتهـت  التـي  الوجهـة 
بسـبب  فيهـا،  أسماء  لجـوء 
خطـر الترحيـل الـذي تعيشـه 

الأيـام. هـذه  14العائلـة 
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"صاحب السداسية" 

الانتخابات الرئاسية في سوريا
الأسد يختار منافسيه
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عنب بلدي  -  علي درويش   

تختلـف الجهـات الداعمـة لـكل طـرف 
من القوة العسـكرية في سـوريا بحسب 
المصالـح والمناطـق التي يسـيطر عليها، 
إذ يدعـم التحالـف الدولي لقتـال تنظيم 
رأسـه  وعلى  الإسالمية"،  "الدولـة 
الذاتيـة"  "الإدارة  المتحـدة،  الولايـات 
في شمالي وشرقـي سـوريا، وبشـكل 

خـاص ذراعهـا العسـكرية "قسـد". 
بينما يتمتـع النظـام بدعـم مـن قبـل 
الـروس على مختلـف الصعد )عسـكرياً 
إعالن  منـذ  واقتصاديـًا(،  وسياسـيًا 
الـروس تدخلهم العسـكري في سـوريا 
أيلـول  30 مـن  النظـام في  إلى جانـب 
اسـتكلًما  يعتبر  مـا  وهـو   ،2015
المشرتكة  الروسـية  والعلاقات  للمصالح 

مـع النظـام.
المعارضـة  فصائـل  تتمتـع  بينما 
المنضويـة في "الجيـش الوطنـي" بدعم 
عسـكرية  بعمليـات  اسـتثمرته  تـركي، 
في  الإسالمية"  "الدولـة  تنظيـم  ضـد 
ريـف حلـب، وضـد "قسـد" في عفرين 

والحسـكة.  الرقـة  وشمالي 
وتضغط روسـيا على "قسـد" لتحصيل 
لمصلحتهـا  المكاسـب  مـن  قـدر  أكبر 
ولمصلحـة النظـام السـوري، وهـو مـا 
ظهـر جليـًا في دخـول قـوات روسـية 
وسـورية إلى مناطـق بمحافظـة الرقـة، 
خالل عمليـة "نبـع السالم" التركيـة، 
الروسية  العسـكرية  وانسـحاب الشرطة 
مؤخـراً مـن بعـض مناطق ريـف حلب 

الشمالي. 

أساليب ضغط حسب المرحلة 
الباحـث المختـص بشـؤون شرق الفرات 
قسّـم  رشـيد،  مال  بـدر  سـوريا  في 
أسـاليب الـروس للضغـط على "قسـد" 
ومـا  عفريـن  قبـل  "مـا  مرحلتـي  إلى 
بعدها"، أي سـيطرة "الجيـش الوطني" 
تركيًـا  على منطقـة عفريـن  المدعـوم 
عمليـة  خالل  حلـب  غـربي  شمال 

 .2018 آذار  في  الزيتـون"  "غصـن 
عـن  خروجهـا  قبـل  عفريـن  وكانـت 
الرئيسـة  النقطـة  "قسـد"  سـيطرة 
للضغـط الـروسي على "قسـد" أمنيًـا 
عمليـة "غصـن  بعـد  لكـن  وعسـكرياً، 
موضـوع  الـروس  اسـتغل  الزيتـون"، 
"منطقـة الشـهباء" في حلـب ومناطـق 
أخـرى في الضغـط على "قسـد"، لكن 
الوقـت  نفـس  في  اكتسـبت  الأخرية 
"بعض المناعة"، حسـب حديـث الباحث 

بـدر مال رشـيد إلى عنـب بلـدي.  
"منطقـة الشـهباء" هـي جيـب تطلـق 
عليـه "الإدارة الذاتيـة" اسـم "مقاطعة 
الشـهباء"، يقع شمالي محافظـة حلب 
بجـوار منطقـة عفريـن، يشـمل المنطقة 
الممتـدة من قريـة مرعناز جنـوب مدينة 
اعـزاز والريـف الغـربي لمدينـة البـاب، 
تـل  الجيـب  الواقعـة في  المـدن  وأكبر 

 . رفعت

شـباط  منتصـف  "قسـد"،  وسـيطرت 
2016، على تـل رفعـت، عقـب معارك 
ومواجهـات مـع مـا تبقـى مـن فصائل 
أنهكتهـا  التـي  الحـر"،  "الجيـش 

مواجهـة ثلاثـة أطـراف حينهـا )تنظيم 
قـوات  شرقـًا،  الإسالمية"  "الدولـة 
الحمايـة"  "وحـدات  جنوبـًا،  النظـام 
غربـًا(، في ظـل نـزوح معظم سـكانها 

نحـو الحـدود مـع تركيـا. 
وعقب انتهـاء عملية "غصـن الزيتون"، 
بقيـت المدينـة وبعـض القـرى المحيطة 
بهـا تحـت سـيطرة "الوحـدات" )عماد 
وارتبطـت  النظـام،  وقـوات  قسـد( 
الأتـراك  بين  التفاهمات  بطبيعـة 

سـوريا.  شمالي  والـروس 
الواجهـة  إلى  الـروسي  الضغـط  وعـاد 
خالل عمليـة "نبـع السالم"، وتغيرت 
المعادلـة على الأرض أمنيـًا وعسـكرياً، 
مناطـق  إلى  الـروس  دخـول  بسـبب 
سـيطرة "قسـد" شرق الفـرات، وصـار 
مختلـف  على  روسي  ضغـط  هنـاك 
القـوات  كانسـحاب  الاتجاهـات، 
العسـكرية الروسـية وإعـادة انتشـارها 
 "M4" وتمركزهـا حول الطريـق الدولي
)بين الحسـكة وحلـب(، والتلميح بعدم 
محاولـة  إلى  إضافـة  المنطقـة،  حمايـة 
الـروس تشـكيل قـوة عسـكرية محليـة 
في المنطقـة، حسـب الباحـث بـدر مال 

رشـيد.
وكان "الجيـش الوطني" المدعـوم تركيًا 
أطلـق، في تشريـن الأول 2019، عمليـة 
لإبعـاد  الفـرات،  شرق  السالم"  "نبـع 
التركيـة،  الحـدود  مـن  "قسـد"  خطـر 
اتفـاق روسي-  بتوقيـع  انتهـت  والتـي 
و"الجيـش  تركيـا  وسـيطرة  تـركي، 
أبيـض  تـل  مدينتـي  على  الوطنـي" 
شمال الرقـة ورأس العين شمال غربي 

الحسـكة. 
وتمكنـت روسـيا، في 22 مـن تشريـن 
بلـدة  إلى  الدخـول  مـن   ،2019 الأول 
تعتبر  كانـت  التـي  عيسى،  عين 
لــ"الإدارة  سياسـية  عاصمـة  بمثابـة 
محافظتـي  في  والانتشـار  الذاتيـة"، 
الرقـة والحسـكة، وتسـيير دوريات مع 

للاتفـاق.  وفقًـا  الأتـراك، 
ورقـة  على  تلعـب  موسـكو  أن  كما 
سـوريا،  شرقـي  شمال  في  العشـائر 
مسـتمرة،  اجتماعـات  معهـم  تعقـد  إذ 
تقـول أمريـكا إن الهـدف منها تشـكيل 
ميليشـيات مواليـة للـروس في المنطقة.
وفي 13 مـن نيسـان الحالي، انسـحبت 
مؤقتـًا  الروسـية  العسـكرية  الشرطـة 
تـل  مدينـة  في  نقاطهـا  بعـض  مـن 
رفعـت وبلـدة كشـتعار شمالي حلـب 
إلا  "قسـد"،  لسـيطرة  الخاضعتين 
أنهـا عـادت في اليـوم التـالي، وهـو ما 
اعتبره محللون وسـيلة ضغط روسـية، 

وفـق مـا رصدتـه عنـب بلـدي. 
إلقـاء  الـروسي  الانسـحاب  وسـبق 
الطيران التركي منشـورات على المدينة، 
إذ تصنـف أنقـرة "قسـد" بأنهـا جماعة 
عمليـات  ضدهـا  وشـنت  "إرهابيـة"، 

السـورية.  الأراضي  داخـل  عسـكرية 
التحليـل  وحـدة  نشرتـه  مـا  وبحسـب 
والتفكير في مركز "جسـور للدراسـات" 
في تحليـل الانسـحاب الـروسي المؤقـت 
مـن تـل رفعـت، فقـد جـاء بعـد تعثر 
جهـود الضغـط على "قسـد" بإغالق 
معبر "شـعيب الذكـر" غـرب الرقة من 
قبـل النظام السـوري، وبالتـالي تعطيل 

أسـواق تصديـر النفـط الأساسـية التي 
كانـت تعتمـد عليهـا "قسـد" في بيـع 
إنتاجهـا، في الوقـت الـذي قصفـت فيه 
قصـف مصـافي تكريـر النفـط البدائية 
)الحراقـات( في ريـف حلـب الشمالي 

الخاضـع لسـيطرة المعارضـة.
لكن عدم وجود نية روسـية للانسـحاب 
الكامـل مـن تـل رفعـت يجعـل هامش 
"قسـد"  على  والضغـط  المنـاورة 
محـدودًا، ويتيـح لها عـدم الاسـتجابة، 
على غـرار مـا حصـل في بلـدة عين 

الرقـة.  شمالي  عيسى 
كما أن روسـيا غري مسـتعدة لتقديـم 
تنـازلات مجانيـة أمـام إيـران وتركيـا، 
فانسـحابها مـن مواقعهـا شمالي حلب 
بشـكل كامل ودائـم يعني إتاحـة المجال 
لهما لمـلء الفـراغ، وتراجـع تأثيرها في 
الملـف، سـواء بالمفاوضـات مـع تركيا أو 

 . " قسد "

منع من المشاركة السياسية 
الإنسانية والمساعدات 

تحـاول روسـيا الضغـط على الأطراف 
المناوئـة للنظـام بمختلف الطرق، سـواء 
بالمواجهـة العسـكرية المبـاشرة أو عبر 
التدخـل السـياسي في مجلـس الأمن، إذ 
اسـتطاعت روسـيا حصر جميـع المعابر 
الحدوديـة التـي تدخل منها المسـاعدات 
الأمميـة بيـد النظـام )ومن بينهـا معبر 
شرق  يصـل  كان  الـذي  "اليعربيـة" 
الفـرت بكردسـتان العـراق(، باسـتثناء 
إدلـب،  الهـوى" شمالي  "بـاب  معبر 
الـذي يربـط مناطـق سـيطرة المعارضة 

بـالأراضي التركيـة. 

رشـيد،  مال  بـدر  الباحـث  وبحسـب 
إعاقـة  موضـوع  على  الـروس  يعمـل 
والتحكـم بمشـاركة "الإدارة الذاتية" في 
العملية السياسـية السـورية، سـواء في 
"هيئة التفـاوض السـورية" أو "اللجنة 

السـورية".  الدسـتورية 
بـدأ  السـورية"،  التفـاوض  "هيئـة 
تشـكيلها في مؤتمـر "الريـاض 1" عام  
2015، وضمـت حينهـا أطرافـًا مختلفة 
ممثلين  جانـب  إلى  المعارضـة  مـن 
"الريـاض   مؤتمـر  وفي  عسـكريين، 
2" عـام 2017، انضمـت إليهـا منصتـا 
"موسـكو" والقاهـرة" "المعارضتـان".

أنُشـئت اللجنـة الدسـتورية لتحديد آلية 
وفـق  لسـوريا،  جديـد  دسـتور  وضـع 
قـرار الأمـم المتحـدة "2254"، القاضي 
بتشـكيل هيئـة حكـم انتقـالي، وتنظيم 
انتخابـات جديـدة، وتتكـون اللجنة من 
ثلاثـة وفـود تشـمل المعارضـة )منبثـق 
عن هيئة التفـاوض( والنظـام والمجتمع 

 . ني لمد ا
لكـن بعـد عـودة الولايـات المتحـدة إلى 
المشـهد تغري الأمـر نوعًـا مـا، وحـدث 
نـوع مـن التـوازن أكبر لـدى "الإدارة 
مال  بـدر  الباحـث  حسـب  الذاتيـة"، 
رشـيد، ويلاحَظ ذلـك عبر توجهها إلى 
الحـوار الكـردي- الكـردي، وعـدم عقد 
اتفاقيـات وتفاهمات برشوط ضعيفـة 
"الإدارة  دخلـت  فبعدمـا  النظـام،  مـع 
الذاتيـة" في أثنـاء عملية "نبع السالم" 
النظـام،  مـع  مبـاشرة  بمفاوضـات 
تراجعـت بعـد بقـاء الجانـب الأمريكي 

وظهـور بـوادر بقائـه.  
ويقـود الحـوار الكـردي- الكـردي كل 

من حـزب "الاتحـاد الديمقراطي"، الذي 
يشـكل نـواة "الإدارة الذاتيـة" المدعومة 
أمريكيـًا، و"المجلس الوطنـي الكردي"، 
المقـرب مـن أنقـرة وكردسـتان العراق، 
المعارضـة  هيئـات  في  والمنضـوي 
أغُلقـت  أن  سـبق  والـذي  السـورية، 
أعضائـه  مـن  عـدد  واعُتقـل  مكاتبـه 
وطـُردت ذراعه العسـكرية مـن المنطقة، 

الديمقراطـي".  "الاتحـاد  قبـل  مـن 
مصالـح  للـروس  أن  الباحـث  وأوضـح 
سياسـية كبرية بالضغط على "الإدارة 
الذاتيـة"، فبمجرد أن حسـمت "الإدارة" 
إلى  الوقـوف  سـواء  النهـائي  موقفهـا 
جانـب "المجلـس الوطنـي الكـردي" أو 
التفاهـم مع النظـام، فهذا الأمر سـيغير 
لأن  سـوريا،  في  السياسـية  الخارطـة 
اقتصاديـة  جوانـب  سـيحمل  الاتفـاق 
وعسـكرية، وسرييح النظام  وروسـيا 
والمـواد  المعابـر  يخـص موضـوع  بمـا 
الأوليـة والنفـط الـذي تحـاول روسـيا 

الوصـول إليـه. 
بالموقـف  متعلـق  هـذا  لكـن 
معارضًـا  يـزال  لا  الـذي  الأمريكي، 
الذاتية"  "الإدارة  بين  تفاهمات  لأي 
سـقف  أن  إلى  بالإضافـة  والنظـام، 
التفـاوض  في  الذاتيـة"  "الإدارة 
لا  محليـة  إدارة  على  للحصـول 
لـدى  مقبـول  غري  بدمشـق،  ترتبـط 
عـن  التنـازل  يريـد  لا  إذ  النظـام، 
عسـكرياً  ولا  إداريـًا  لا  سـلطاته 
عنـه  يتنـازل  ومـا  سياسـيًا،  ولا 
صفـات  يمنحهـا  لا  لميليشـيات  فقـط 
إعـادة  لـه  يتيـح  مـا  وهـو  رسـمية، 
أراد. متـى  للميليشـيات  أعطـاه  مـا 
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)AFP( قوات روسية في مناطق سيطرة قسد

مستويات ضغط روسية على "قسد" 
تقابلها مقاومة بدعم أمريكي

السياسـي  الضغـط،  مـن  مسـتويات  عـدة  الـروس  يمـارس 

سـوريا  "قـوات  علـى  والاقتصـادي،   والعسـكري  والأمنـي 

الديمقراطيـة" )قسـد(، وذلـك فـي إطـار سـعيهم إلـى تحقيـق 

"قسـد".  حسـاب  علـى  السـوري  للنظـام  مكاسـب 
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عنب بلدي  -  نور الدين رمضان  

أدت الاشـتباكات مطلـع العـام الحالي 
إلى حصار المناطق الخاضعة لسـيطرة 
وحصـار  “أسـايش”،  مـن  النظـام 
المناطـق الخاضعـة لسـيطرة “قسـد” 
مدينـة  في  النظـام  قـوات  قبـل  مـن 
تتدخـل  أن  قبـل  شـهر،  مـدة  حلـب، 

القـوات الروسـية لحـل الخالف.

تجـددت الاشـتباكات مـرة أخـرى، في 
20 مـن نيسـان الحـالي، ويبـدو أنها 
حيـث  التوتـرات،  بـدء  منـذ  الأشرس 
الطرفين،  مـن  قتلى  عـدة  سـقط 
وآخـرون مدنيـون بينهـم أحـد وجهاء 
عشرية "بنـي سـبعة"، كما فشـلت 
محـاولات التهدئـة بوسـاطة موسـكو 
التـي عـززت دورهـا في شرق الفـرات 
منـذ نحو عـام، ما يشري إلى أن المدينة 
كبركان خامـد لا يعُرف متـى يثور أو 

. أ يهد
وعنـد الحديـث عـن الاشـتباكات بين 
الطرفين في المدينـة لا بـد مـن نظـرة 

على طبيعـة السـيطرة فيهـا:
مدينـة  أحيـاء  معظـم  تخضـع   -
سـوريا  “قـوات  لسـيطرة  القامشلي 
الديمقراطية” )قسـد(، باسـتثناء مركز 
الأمنـي  المربـع  الـذي يحـوي  المدينـة 
لقـوات النظـام وميليشـيات “الدفـاع 

الرديفـة. الوطنـي” 
- يفـرض النظـام السـوري سـيطرته 
على المربـع الأمنـي داخـل الحسـكة 
العسـكري،  كوكـب”  “فـوج  وعلى 
بقيـة  على  “قسـد”  تسـيطر  بينما 

المحافظـة. أجـزاء 
مدينـة  جنـوبي  طـي  حـي  يقـع   -
لقـوات  مركـزاً  ويضـم  القامشلي، 
طرفـه  وفي  الوطنـي”،  “الدفـاع 
الجنـوبي يقـع الفوج العسـكري )فوج 

طـي(. حـي 
مـن  قسـم  على  النظـام  يسـيطر   -
حـي حلكـو والمربـع الأمني عنـد دوار 
السـبع بحرات، والمطار، بينما تسـيطر 

“قسـد” على بقيـة أجـزاء المدينة.
التوترات تمتد إلى خارج القامشلي

امتـد  القامشلي  اشـتباكات  أثـر 
النظـام  قـوات  سـيطرة  مناطـق  إلى 
و"قسـد" في محافظـة الرقة، إذ تحدث 
مـن  عنـاصر  مقتـل  عـن  ناشـطون 
قوات النظـام وإصابـة آخرين، في 22 
مـن نيسـان الحـالي، باشـتباكات مع 
عناصر من "قسـد" في قريـة الخالدية 
قـرب بلـدة عين عيسى شمالي الرقة، 
التـي يوجـد فيها عناصر مـن الطرفين 

بتغطيـة روسـية.
مسرحًـا  كانـت  التـي  حلـب  وفي 
الحـالي بين  العـام  لتوتـرات مطلـع 
في  الوطنـي"  و"الدفـاع  "أسـايش" 
القامشلي، انترش عنـاصر مـن فـرع 
“أمـن الدولـة” في المدينـة، في 23 من 
نيسـان الحـالي، وعنـاصر “مكافحـة 
الإرهـاب” و”أمـن الدولـة” في محيط 
والأشرفيـة  الباشـا  بسـتان  أحيـاء 
الكاسـتيلو  طريـق  وعلى  والميـدان 
وقـرب دوار الجنـدول، حيـث أوقفـوا 
السـيارات وفتشـوها واعتقلـوا مدنيين 
مـن ركابها، بحسـب مـا نقله مراسـل 

عنـب بلـدي في حلـب.
وأضـاف المراسـل أنـه جـرى اعتقـال 
مدنيين بعـد خروجهـم مـن مناطـق 
مدينـة  الذاتيـة” في  “الإدارة  سـيطرة 
مـن  مدنيين  اعتقـال  وكذلـك  حلـب، 

والشـيخ  والهلـك  الحيدريـة  أحيـاء 
خضر، التـي تعُـرف بتركـز السـكان 

الكـرد فيهـا.
ما مستقبل الخلاف؟

عناصر "أسـايش" و"الدفاع الوطني" 
تعايشـوا في المدينـة منذ عدة سـنوات 
رغـم الخلافـات الفرديـة التـي تحصل 
وتنتهـي سريعًـا، لكـن توسـع حجـم 
إلى  "أسـايش"  وتقـدم  الاشـتباكات 
مناطـق سـيطرة جديـدة على حسـاب 
جهـات  ووجـود  الوطنـي"،  "الدفـاع 
داعمـة للأطـراف المتحاربـة )الولايات 
"قسـد"  تدعـم  الأمريكيـة  المتحـدة 
وذراعهـا "أسـايش"، وروسـيا وإيران 
تدعم النظام السـوري وقـوات "الدفاع 
الوطنـي" الرديفـة لـه(، يطرح أسـئلة 
الاشـتباكات، خاصـة  حـول مسـتقبل 
مع زيـادة التغلغـل الـروسي منذ نحو 
عـام، وتأسـيس قاعـدة في القامشلي 

وقواعـد أخـرى في شرق الفـرات.
عنصر مـن "أسـايش" موجـود داخل 
حي طـي الـذي تقدمـت فيـه القوات، 
قـال لعنب بلـدي، إن "أسـايش" تريد 
خـروج "الدفـاع الوطنـي" كليًـا مـن 
حـي طـي، أو أن الأمـور تتجـه نحـو 
مثـل  أخـرى،  مناطـق  في  التصعيـد 
حـي الأربوية الـذي توجد فيـه مفرزة 
للنظام،  العسـكري"  لـ"الأمـن  تابعـة 
أو الهجـوم على مقـرات "الدفاع" في 
المستشـفى "الوطنـي" القديم بشـارع 

. لقوتلي ا
وأكـد العنصر تدخـل "قـوات مكافحة 
الإرهـاب" )H.A.T( لدعم "أسـايش"، 
ويشـكلون نسـبة %90 من القوة التي 

طي. حـي  دخلت 
الكـردي"  الوطنـي  "المجلـس  عضـو 
عبداللـه كـدو، توقـع في محادثـة مع 
عنب بلـدي، أن الصدامـات في مدينتي 
الحسـكة والقامشلي بين الطرفين لن 
تكـون الأخيرة بسـبب تجاذبـات قوى 

متعـددة في المنطقـة.
واسـتبعد كـدو حدوث تغيريات كبيرة 
في خريطـة سـيطرة الطرفين، ومـن 
إبعـاد حواجـز معيّنـة  الممكـن فقـط 
من مكانها السـابق أو اسـتبدال بعض 

المسـؤولين بآخريـن عـن حـي طي في 
. مشلي لقا ا

عاطفيًـا  شـحنًا  هنـاك  أن  وأوضـح 
قوميًـا كرديـًا وآخـر عربيًـا عشـائرياً 
مـن الطرفين المتقاتلين عبر الإعالم 
في  الاجتماعـي،  التواصـل  ووسـائل 
الوقـت الـذي يكتـوي سـكان المنطقة 
الغالء  و  والبطالـة  الجفـاف  بنـار 
وجائحـة "كورونا المسـتجد" )كوفيد- 

.)19

الوطنـي  "المجلـس  عضـو  ويـرى   
الكـردي" أن المسـتفيد الوحيـد من هذا 
الـذي يسـعى  النظـام  الاشـتباك هـو 
لتوسـيع الهوة بين مختلـف المكونات 
السـورية، ليتظاهـر بمظهـر الحامـي 
والمنقـذ الوحيـد، لذلك يبقـى بعيدًا عن 
الاشـتباك، ويهمـه حاليًا إنجـاز عملية 
هنـاك  والحـل  الرئاسـية،  الانتخابـات 
يبقى بيـد الأمريكيين والـروس داعمي 

. لطرفين ا
مـن  المدنيـون  يخشى  الأرض،  على 
تطـور الاشـتباكات إلى مرحلة لا رجعة 
فيهـا، مـا يجبرهم على النـزوح، إذ قال 
أحـد سـكان حـي الوسـطى القريـب 
مـن الاشـتباكات في مدينة القامشلي، 
لعنـب بلـدي، إن منزلـه يبعـد شـارعًا 
واحـدًا عـن مـكان الاشـتباكات، وتأتي 
قذائـف مـن جهـة "الدفـاع الوطني"، 
ومـن الممكـن أن تصيـب المنـزل، لكـن 
لا رغبـة ولا نيـة بالنـزوح لدى سـكان 

. لحي ا
وشرقـي  لشمالي  الذاتيـة"  "الإدارة 
الرئيسـة  لسـان  وعلى  سـوريا، 
المشرتكة لمجلسـها التنفيـذي، بريفان 
حـد  وضـع  وجـوب  أكـدت  خالـد، 
الدفـاع  بـ"مرتزقـة  وصفتهـم  لمـن 
"عـدم  على  مشـددة  الوطنـي"، 
السماح لهم بضرب الأمن والاسـتقرار 
في المنطقـة، وخلـق الفتنة بين الكرد 

تعبيرهـا. بحسـب  والعـرب"، 
الذاتيـة"  "الإدارة  مسـؤولة  وأرجعـت 
الفتنـة  خلـق  إلى  الهجمات  هـدف 
المنطقـة،  مكونـات  بين  والتوتـر 

والعـرب. الكـرد  وخاصـة 
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مقاتل من قوى الأمن الداخلي )أسايش( في أثناء نزوح مدنيين من أحياء في مدينة القامشلي بسبب الاشتباكات مع الدفاع الوطني )أسايش(

مَن المستفيد من اشتباكات القامشلي وما مستقبلها؟

علوش   ماجد 

قلنا مرارًا إن العلاقة بين النظام السـوري و"قسد" 
علاقة معقدة، وليست بسـيطة مستقيمة كما يحلو 
للبعض توصيفها، فهـي متناقضة جوهرياً نتيجة 
البنية الذهنية لـكلا الطرفين، التي تتضمن نقاط 
تشـابه كثيرة، الأمر الذي يجعل انسجامهما أمرًا 

مستحيلً. يكون  يكاد 
النظام السـوري ينظر إلى "قسد" كأداة قديمة 

متجددة )باعتبارها من المخلفات السـورية لحزب 
ل  العمال، مضافاً إليهـا مجموعات محلية طالما تفضَّ

عليها النظام بـ"غـض النظر عنها" عندما كان 
قادرًا على البطش بها(، وظيفتها خدمة مشـاريع 

الأسـد الداخلية والإقليمية، وأن ما تسيطر عليه من 
أرض هو مجرد وديعة عندها، من حقه أن يسرتدها 

متى شاء.
إضافة إلى ما راكمته سـنوات الصراع بين الجانبين 

من أحقاد، فـ"قسـد" خذلت النظام مرارًا عندما 
رفضت منحه جزءًا مـن النفط والثروات التي تتمتع 
بها الجزيرة السـورية، وتعاونت بشكل مفتوح مع 
أعدائه الأمريكيين يوم نقلت البندقية بسـهولة من 

الكتف الروسـية إلى الأمريكية، وأبدت استعدادًا 
علنيًا لبنـاء تفاهم مع الأتراك، يضمن بقاءهم خارج 

السورية.  الحدود 
في سياق العلاقة السـابقة المعقدة والمتناقضة، 

وفي ظل وجود مجموعات عسـكرية غير منضبطة 
كميليشـيا "الدفاع الوطني"، يصبح التوتر الأمني 
أمرًا طبيعيًا، فإذا أضُيفت إليه الأهداف السياسـية، 

ينتقل مـن مجرد توتر أمني وصدامات فردية 
محدودة إلى مواجهات دامية وواسـعة، كما يحدث 

الآن في القامشلي، فالنظام السوري بحاجة إلى 
دعاية انتخابية ليس لشـد عصب الموالين، فهذا 

لم يعـد موجودًا أصلً، وإنما لإيجاد مادة للثرثرة 
الإعلامية وإظهار الأسـد مدافعًا عن إعادة توحيد 

الوطن، وربمـا كان النظام أيضًا بحاجة إلى فرض 
الانتخابات في مناطق سـيطرة "قسد" لإظهار 

سيطرة الأسـد على المناطق، ولإيجاد مسوغ لرفع 
نسبة المشـاركين في الانتخابات الذي سيكسبه 

شرعية بنظر الأسـد، فمشاركة السوريين القاطنين 
في مناطق سـيطرته لا توفر شرعية كونها لا تمثل 

في عمومها أكثر من ثلث السـوريين في أحسن 
الاحوال.

الأسـد هو صاحب المصلحة من توترات القامشلي، 
وتبقى الحسـابات الروسية سيدة الموقف، فالروس 

تدخلوا على اسـتحياء وفشلوا في الحفاظ على 
الهدنة التي توصـل إليها الطرفان برعايتهم وربما 

يتدخلـون مرة ومرة، ذلك أن مسرح العمليات 
هامشي بالنسـبة لهم، وليس له تأثير على الواقع 

الميداني، إضافة إلى أنهـا ربما تكون فرصة لتقليص 
وجود ميليشـيا معادية بالنسبة لهم، أي "الدفاع 

الوطني" ذات الولاء الإيراني، وربما سـعوا إلى 
إحلال قوات أسـدية بدلً عنها كحل بالتراضي أو 

السماح لـ"قسـد" بالتمدد داخل مدينة القامشلي 
أكثر، باعتبارها قوة يمكـن التعامل معها حتى ولو 

أمريكيًا. كان ولاؤها 
لهذا، فالروس غري مهتمين كثيراً بالمواجهات، غير 

أن الملاحظ على إعلام "قسـد" في هذه المعارك 
تركيـزه على إيران باعتبارها الطرف الآخر في 

المعارك وليس قوات النظام، ربما لحرمان الأسـد من 
الدعاية التي يحتـاج إليها في هذه الفترة، أو لفرملة 

أي انحدار نحو مواجهة أهلية تخشـاها القوات 
حتمً وتعمل جاهـدة لتجنبها لأنها تدرك معناها 

الحقيقي. 
معارك القامشلي ليست مهمة إلا من وجهة نظر 

النظام، ولاعتبارات آنية، لذلك فهي سـتنتهي حتمً 
دون نتائج تذُكر، سـواء سيطرة "قسد" على كامل 
القامشلي أو طرد الميليشيا الإيرانية وإحلال أخرى 
بديلة، وهنا فقط يمكن أن يسـتثمر الإعلام الرسمي 

السـوري، ويخلق انتصارات واهمة وكاذبة معًا 
الهزيلة. تفيده في مسرحيته 

تشـهد مدينـة القامشـلي فـي محافظـة الحسـكة شـمال 

قـوى  بيـن  توتـرات  عـام،  مـن  أكثـر  منـذ  سـوريا  شـرقي 

الوطنـي”  ”الدفـاع  وميليشـيا  )أسـايش(  الداخلـي”  “الأمـن 

الرديفـة لقـوات النظـام السـوري، سـببها اعتـداءات وتبادل 

لإطالق النـار واعتقـالات مـن الطرفين، تتطور لاشـتباكات 

حينًـا وتهـدأ حينًـا آخـر.

https://www.enabbaladi.net/archives/476690
https://www.enabbaladi.net/archives/476690
https://www.enabbaladi.net/archives/476690
https://www.enabbaladi.net/archives/476690
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القامشلي - مجد السالم 

للأعمال  النسـاء  مزاولـة  ظاهـرة  زادت 
وأصبـح  القامشلي،  مدينـة  في  الشـاقة 
الفتيـات  المعتـاد مشـاهدة عرشات  مـن 
يقمـن بتفريـغ شـاحنات مليئـة بمختلف 
الغذائيـة، تعـود ملكيتهـا  السـلع  أنـواع 
لتجـار الجملـة، قادمـة إمـا مـن مناطق 
النظـام في المحافظات الأخـرى، وإما من 
شمالي العـراق عبر معبر "سـيمالكا" 
في منطقـة المالكيـة، الـذي تسـيطر عليه 
الديمقراطيـة" )قسـد(،  "قـوات سـوريا 
الأرز  أكيـاس  أكتافهـن  على  حامالت 
والبرغـل وغيرهـا، التـي يتجـاوز وزنهـا 
المسـتودعات  داخـل  إلى  كيلوغرامًـا،   20

والأقبيـة.

عمل غير معتاد
عامًـا( مـن ريـف   20( الرضـوان  عتـاب 
القامشلي الجنـوبي، قالـت لعنـب بلدي، 

إنها تعمـل في التحميـل والتنزيل منذ نحو 
أربعـة أشـهر، ومـع أن العمـل "كان متعبًا 
في البدايـة"، إذ لم تكـن معتـادة على مثل 
هـذا النـوع مـن الأعمال، فإنهـا تأقلمـت 

معـه بمـرور الوقـت، على حـد تعبيرها.
عتـاب هـي واحـدة مـن عرشات الفتيـات 
واحـدة  ورشـة  في  يعملـن  المنطقـة،  في 
مؤلفـة مـن عرش إلى 15 فتـاة، يرشف 
عليهـا رجـل، يقـوم بتأمين العمـل بعـد 
الاتفـاق على الأجـرة مع صاحب المسـتودع 
الأسـاسي، وهـو يتقـاضى نحو سـتة آلاف 
ليرة سـورية أجرة مسـتقلة عن كل حمولة، 
لقـاء تأمين العامالت والإشراف عليهـن، 
كما يعتبر مسـؤولً عـن تأمين وسـيلة 
لنقـل العامالت مـن مـكان إقامتهـن إلى 

العمـل وبالعكـس.
هناك فتيـات يعملن في التحميـل والتنزيل 
منـذ أكثر مـن عـام، مـن حـي علايـا في 
القامشلي ومن ريفها الجنـوبي والشرقي، 
في ظـل غياب أي رقابة مـن أي جهة كانت، 

للتأكـد مـن نوعيـة الحمـولات وأوزانها أو 
لتحديـد أعمار العامالت التي تقـل أحياناً 

عـن 18 عامًا، حسـبما قالـت عتاب.
لا يرتبـط عمـل التفريـغ والتحميـل بوقت 
معينّ، "فبعض الشـاحنات نقـوم بتفريغ 
حمولتهـا عنـد السادسـة صباحًـا، وأحياناً 
لياًل،   12 السـاعة  بالتفريـغ عنـد  نقـوم 
وعـادة مـا يكـون العمل لمـدة سـاعتين أو 
ثلاث سـاعات دون توقف، والأجـرة واحدة 
لا تتغري في كلتـا الحالتين، وهـي نحـو 
خمسـة آلاف ليرة سـورية )دولار ونصف( 
عـن كل حمولـة، وخالل الأسـبوع نفـرغ 
حمولتين أو ثلاث حمولات"، حسـبما قالت 
الفتـاة التـي تسـاعد على تأمين معيشـة 

. هلها أ
أحيانـًا يمر الأسـبوع دون عمل، مثل شـهر 
نيسـان الحـالي، الـذي لا يوجـد فيـه عمل 
بالتحميـل والتنزيل بسـبب فـرض الحظر 
الـكلي مـن قبـل "الإدارة الذاتيـة" لمكافحة 
فيروس "كورونا المسـتجد" )كوفيد- 19(، 

إذ تتجـه حينهـا عتـاب للعمل مع ورشـات 
والكزبـرة  الكمّـون  بمحاصيـل  للعنايـة 
وإزالـة الأعشـاب الضـارة بين النباتـات، 
لقـاء أربعة آلاف ليرة سـورية عن كل سـت 

سـاعات مـن العمل.

لا بدائل
سـهام عيـد )18 عامًـا( مـن حـي علايـا 
في القامشلي، تعمـل مـع ورشـة للتفريغ 
والتحميـل منـذ عـام تقريبًـا، قالـت لعنب 
مـن  النـوع  لهـذا  إنهـا مضطـرة  بلـدي، 
وتـرك  والدهـا  تـوفي  أن  بعـد  الأعمال، 
أمهـا، فأصبحـت  طفلين صغيريـن مـع 
"المعيلـة الوحيـدة لألسرة" التـي تعـاني 
كغيرهـا مـن الفقـر والارتفـاع "الكبري" 
في أسـعار السـلع وتدهـور قيمـة اللرية 
السـورية، التـي بلغـت نحـو 3300 لرية 
خالل  الواحـد  الـدولار  مقابـل  سـورية 

الحـالي. نيسـان 
لا تحمل سـهام شـهادة تعليمية تسـاعدها 

على إيجـاد وظيفـة تناسـبها، إذ تركـت 
الدراسـة بعـد وفـاة والدهـا، وأغلـب مـن 
الظـروف  نفـس  "يعشـن  معهـا  يعملـن 
تقريبًا مـن فقدان المعيل والفقر"، حسـبما 
قالـت، مشرية إلى أنهـا حاولـت أكثر من 
مـرة إيجـاد بديـل، كتعلـم مهنـة الخياطة 
أو التجميـل في صالونـات العرائس، لكنها 
كانـت مكلفـة وبحاجـة إلى رأس مـال لم 
تسـتطع تأمينه، فأسـعار ماكينات الخياطة 
و500  ومليـون  ألـف   500 بين  ترتاوح 
ألـف لرية سـورية، حسـب حالـة الماكينة 

. ونوعيتها
عانـت الفتـاة التـي لم تبلغ الــ20 من آلام 
الظهـر والرقبـة مـع إصابتهـا بالرضوض 
جـراء عملها الشـاق، الذي تسـبب بتعرض 
بعـض الفتيـات للكسـور، حسـبما قالـت 

. م سها
وبحسـب الدكتور علوان عويد، اختصاصي 
الجراحـة العامـة، فـإن عظام المـرأة تكون 
أصغـر حجماً وأقـل كثافـة مـن عظـام 

في القامشلي.. 
الظروف المعيشية تجبر النساء على مزاولة المهن الشاقة

باصات للنقل بين المحافظات على طريق حمص دمشق - 12 نيسان 2021 )عنب بلدي /عروة المنذر(

حمص - عروة المنذر 

بـدأت  الحـالي،  العـام  مطلـع  منـذ 
مـؤشرات أزمـة المحروقات تلـوح في أفق 
التـي تسـيطر عليهـا حكومـة  المناطـق 
النظـام السـوري، مـع منشـور لـوزارة 
مـن   10 في  المعدنيـة،  والثروة  النفـط 
كانـون الثـاني المـاضي، أعلنت فيـه أنها 
البنزيـن  كميـات  "مؤقتـًا"  سـتخفض 
الموزعـة على المحافظـات بنسـبة 17% 
وكميات المـازوت بنسـبة %24، تلاه بعد 
ذلـك خالل الأشـهر الأربعـة التـي مرت 
المزيـد مـن قـرارات التخفيـض التـي لم 

بعد. تنتـهِ 
خـرج القطـاع الزراعـي مـن برنامـج 
الوقـت  مـرور  ومـع  أولً،  الدعـم 
شـمل التقنين قطـاع النقـل، وتبقـى 
متمثاًل  الصحـة،  قطـاع  الآن  إلى 
والمسـتوصفات،  المستشـفيات  في 
كامـل  على  يحصـل  الـذي  الوحيـد 

. تـه مخصصا
وخفضـت حكومـة النظـام مخصصـات 
الأولى  مرحلتين،  على  النقـل  قطـاع 
خطـوط  مخصصـات  بتخفيـض  كانـت 
النقـل الداخلي ضمن المحافظـة الواحدة، 
لينتقـل لاحقًـا إلى خطـوط السـفر بين 
المحافظـات، ثـم تخفيـض المخصصـات 
بشـكل عام، وهـو ما أدى إلى شـل حركة 
وضمـن  المحافظـات،  بين  السـوريين 

المحافظـة الواحـدة.

تحرر من التعرفة الحكومية
تفـرض الحكومـة تعرفة محـددة تضبط 
أجـور النقـل لـكل خـط سري، مقابـل 
تقديـم المـازوت المدعـوم، لكن مـع طول 
أمد الأزمـة وتوقف دعم الوقـود، وحاجة 
المحافظـة  بين  التنقـل  إلى  السـوريين 
وريفها والسـفر بين المحافظـات، بدأت 
مـن  تتحـرر  بنوعيهـا  النقـل  خطـوط 
الحكومـة،  تفرضهـا  التـي  التسـعيرة 
معتمـدة على شراء الوقود من الأسـواق 

. لحرة ا
كراجـات  في  النقـل  إدارة  وقامـت 
الانطالق في حمص بالمرحلـة الأولى من 
تكيفهـا مع نقـص المخصصات بتقسـيم 
النقـل  في  تعمـل  التـي  "السرافيـس" 

المحافظـة إلى قسـمين  الداخلي ضمـن 
وفقًـا لرقم الفانـوس الزوجـي والفردي، 
إذ كانـت محطـة الوقود الموجـودة داخل 
الكـراج تـزوّد نصـف المركبـات بالمازوت 
المدعوم، قبـل توقف الدعم بشـكل كامل.
اعتمادًا  بالعمـل  "السرافيـس"  وبـدأت 
على الأسـواق الحـرة لتعبئـة الوقود، وتم 
تحديـد التسـعيرة، بحسـب تقديـر لجنة 

شُـكّلت لـكل خـط نقل.
"سرفيـس"  سـائق  النـاصر،  يوسـف 
على خـط حمص- الرستن، قـال لعنب 
بلـدي، "لا مصلحـة لأحـد بتوقف الخط 
للـركاب،  للسـائقين ولا  العمـل، لا  عـن 
فتوقـف أحدنا عـن العمل يعنـي توقف 
تأمين  تسـتطيع  لا  والحكومـة  الآخـر، 
المـازوت المدعـوم لفـرض تسـعيرتها"، 
عـدد  مـن  المكونـة  اللجنـة  أن  مضيفًـا 
مـن السـائقين اجتمعت وقـدرت تعرفة 
مـن  بـدلً  لرية  بخمسـمئة  الركـوب 
بشـكل  للعمـل  الخـط  وعـاد  مئتين، 

طبيعـي.
حتـى الـركاب الذيـن زادت عليهم أجرة 
التنقـل رأوا في اتفـاق السـائقين أمـرًا 
بـروك،  محمـود  رأي  إيجابيًـا، حسـب 
تلبيسـة وصاحـب  مـن سـكان مدينـة 
إن  إذ  حمـص،  مدينـة  في  متجـر 
الاتفـاق على تسـعيرة موحـدة "أفضل 
المواصالت"، مضيفًا  مـن عـدم توفـر 
حـال  في  لديهـم  حـل  لا  الـركاب  أن 
"السرافيـس"  سـائقي  عمـل  توقـف 
سـوى بالاعتماد على سـيارات الأجرة 
التعـرض  مـع  أكبر  مبالـغ  ودفـع 

لـ"الاسـتغلال".

للسفر وسائط متنوعة بأسعار 
مختلفة

تتأثـر  فلـم  النقـل  شركات  أمـا 
في  إلا  عـام،  بشـكل  مخصصاتهـا 
محافظـة حماة، حيـث توقـف تقديـم 
الوقـود لشركتي "السراج" و"الأهلية"، 
عـن  وخرجهما  توقفهما  إلى  أدى  مـا 
الخدمـة لأربعـة أيـام، لتعـود الشركتان 
الرحالت  عـدد  تخفيـض  بعـد  للعمـل 
بمقـدار الثلثين، مـا فتـح بـاب العمـل 
أمـام وسـائل النقل الأخرى من سـيارات 

الأجـرة. وسـيارات   "H1 "فـان 

يوسـف، مجنـد يتبـع لقـوات "الدفاع 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  الجـوي"، 
"صارمـة"،  العسـكرية  القوانين 
دمشـق  إلى  للسـفر  مضطـر  هـو  لـذا 
الأمـر،  كلفّـه  "مـكان خدمتـه" مهما 
ولذلـك لجـأ إلى السـفر بـ"الفانـات" 
بأسـعار مضاعفـة لعـدم قدرتـه على 
إحـدى  في  مقعـد  على  الحصـول 

النقـل. شركات 
بين  النقـل  خطـوط  على  وتعمـل 
وسـائل  من  أنـواع  أربـع  المحافظـات 
"البولمـان"  شركات  هـي  النقـل، 
الحديثـة،   "H1 و"فانـات  المرخصـة، 
الخاصـة،  الأجـرة  وسـيارات 
بولمان(،  )شـبه  الصغرية  والحافالت 

بينهـا  الراكـب  نقـل  أجـرة  وتتفـاوت 
الـركاب،  وعـدد  السرعـة  حسـب 

بالوقـود. التـزود  وطريقـة 
لفانات"  أبـو علي، سـائق إحـدى "ا
قـال  حمـص  دمشـق-  خـط  على 
تعرفـة  سـعر  إن  بلـدي،  لعنـب 
أزمـة  ارتفـع ضعفين بعـد  الركـوب 
الرسـائل  نظـام  وتطبيـق  لبنزيـن  ا
اعتمادنـا  جعـل  "مـا  النصيـة، 
في  لبنزيـن  ا على  كلي  بشـكل 
آلاف  ثلاثـة  بسـعر  الحـرة  السـوق 

ليرت". لـكل  لرية 
وفي حين حافظـت شركات النقل التي 
مـا زالت تحصـل على مخصصاتها من 
المدعـوم على أسـعارها، مـا  المـازوت 

بين 2500 وأربعـة آلاف ليرة سـورية 
المحافظـات  بقيـة  إلى  دمشـق  مـن 
لحماة،  آلاف  ثلاثـة  لحمـص،   2500(
واللاذقيـة(  لحلـب  لرية  آلاف  أربعـة 
مـع تخفيض عـدد رحلاتهـا، تضاعفت 
أجـور النقـل خـارج الكراجات بشـكل 

مسـبوق. غير 
"فـان  في  الراكـب  تعرفـة  ووصلـت 
حتـى  حمـص  إلى  دمشـق  مـن   "H1
عرشة آلاف ليرة، و15 ألفًـا إلى حماة، 
أمـا  وحلـب،  اللاذقيـة  إلى  ألفًـا  و25 
مـن  للأجـرة  بسـيارة  الراكـب  أجـرة 
 15 إلى  فتصـل  حمـص  إلى  دمشـق 
ألفًـا، و25 ألفًـا إلى حماة، و40 ألفًـا 

وحلـب. اللاذقيـة  إلى 

السوق الحرة تحكم..
تعرفة ركوب المواصلات في حمص تخرج من يد الحكومة 
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)AP( 2015 - الميليشيات الشيعية في العراق قرب الحدود السورية

  لمنافع أمنية واقتصادية..
 ميليشيات مدعومة إيرانيًا تنشر الفوضى في ريف الرقة

الرجـل، كما أن الكتلـة العضليـة لديها أقل 
مما هـي عليه لـدى الرجـل، وهـذا يجعل 
جسـم المـرأة غري ملائـم لمزاولـة الأعمال 

الشـاقة، حسـبما قـال لعنـب بلدي.
العـام  الذاتيـة"  "الإدارة  قـررت  وعندمـا 
الماضي اعتماد لون واحـد لواجهات المحال 
التجاريـة في مدينة القامشلي، كان معظم 
من يقمـن بعمليات الدهان هم من النسـاء، 
يبـدأ عملهـن بعـد إغالق السـوق وحلول 
الأولى،  الفجـر  سـاعات  حتـى  الظالم 
حسـبما قالـت سـهام التـي شـاركت في 
تلـك الورشـات، إذ اتفـق أصحـاب المحـال 
التجاريـة المتجـاورة مـع ورشـة نسـائية 
لدهـن محالهـم، دون أن تتدخـل "الإدارة" 
أو فـرض  المسـتحقة،  الأجـرة  في تحديـد 
أصحـاب  على  معينّـة  صحيـة  شروط 
القفـازات  أو  الكمامـات  كتأمين  المحـال، 

للعامالت.

دور "محدود" للجمعيات والمنظمات 
التي تُعنى بشؤون المرأة

لا تعـرف سـهام شـيئاً عن منظمات دعم 
المـرأة الموجـودة في المنطقـة أو نشـاطها، 
وكل مـا كانـت تطلبه من المنظمات الدولية 
أو الجمعيـات المحليـة هـو "تأمين سـلة 
غذائيـة"، حصلـت عليها مرة واحـدة فقط 

خالل العـام الماضي.
حاولت بعـض الجمعيـات الخيريـة إيجاد 
النسـاء في المهـن الشـاقة،  بدائـل لعمـل 
مثـل "جمعية البر" التي افتتحت ورشـات 

لتعليـم فـن الخياطـة النسـائية، وإنشـاء 
مشـغل صغير، تؤمّن لـه المـواد الأولية من 
الأقمشـة والخيطـان، لإنتاج الملابـس التي 
يتـم بيعها في السـوق المحليـة أو لمخيمات 
المبيعـات  مـن  قسـم  ويعـود  اللاجئين، 

لمصلحـة العامالت في الورشـة.
لكن تلـك الورشـات تبقـى "غري كافية"، 
نظراً إلى قلة النسـاء المسـتفيدات، وانقطاع 
التمويـل أكثر من مـرة، إذ لا يتجـاوز عدد 
المسـتفيدات 20 امرأة، حسـبما قالت خزنة 
المسـتفيدات  إحـدى  عامًـا(،   25( حسـن 
من تلـك المبـادرة، والتـي مكنتها مـن ترك 
عملهـا السـابق في أحـد المطاعـم، حيـث 
كانـت تعمـل في تنظيف الطـاولات وجلي 
الأواني لمـدة سـبع سـاعات يوميًـا، مقابل 

ثلاثـة آلاف لرية سـورية في اليوم.
تـرى خزنة أن مبـادرة ورشـات تعليم مهنة 
الخياطة كانـت "جيدة" بالنسـبة لها، وهي 
أفضل مـن العمـل في المطاعم، مشرية إلى 
أنـه أصبـح بإمكانها البدء بعمـل خاص في 

حال توفـرت لها ماكينـة خاصة.
وفي حديـث إلى عنـب بلـدي، قالـت هنـاء 
خليـف، وهـي موظفـة في منظمـة "لجنة 
الإنقـاذ الدوليـة" )IRC(، إن المنظمة قدمت 
المنطقـة  المـرأة في  لدعـم  عـدة مبـادرات 
لهـا،  المناسـبة  المهـن  بعـض  وتعليمهـا 

كالخياطـة والتطريـز والطهـو.
وأضافـت هنـاء أن هنـاك ما لايقـل عن مئة 
فتـاة مـن ريفـي القامشلي والقحطانية، 
خالل  المهنـي،  التدريـب  على  حصلـن 

شـهري كانـون الثـاني وشـباط الماضيين، 
والمـواد  المدربين  لهـن  المنظمـة  أمّنـت 
الأوليـة، ودفعت بـدل المواصالت والطعام 
للمتدربـات طـوال فرتة الـدورة المهنيـة، 
التـي اسـتمرت شـهراً تقريبًا، "لكـن أعداد 
الراغبـات بالتسـجيل دائمـًا تكـون أكبر 
مـن قـدرة المنظمـة، مـا يحـد مـن عـدد 

المسـتفيدات".
"لجنـة  نفذتهـا  التـي  المبـادرات  ومـن 
الإنقـاذ" أيضًـا دعـم المشـاريع الصغرية 

الحديقـة  كإنشـاء  الريـف،  في  للنسـاء 
الأبقـار. تربيـة  أو  المنزليـة 

كما أنشـأت "الإدارة الذاتية"، عـام 2016، 
"لجنـة الكادحين"، بهـدف "حماية حقوق 
العمال"، وقالـت الإدارية في مكتـب المرأة 
حميـدة  الجزيـرة  بإقليـم  اللجنـة  ضمـن 
فرمـان، في تصريح لقنـاة "روناهي"، في 
15 مـن حزيـران 2020، إن أعـداد النسـاء 
العامالت المسـجلات في اللجنـة تصل إلى 

امرأة. آلاف  عرشة 

وأضافـت حميـدة أن "المـرأة العاملـة تلقى 
صعوبـات شـتى في العمل الـذي تقوم به 
والـذي يعتمد على جهد بدني، على الرغم 
مـن البنية الجسـدية للمـرأة التـي تختلف 
عـن بنية الرجـل في تحمل مشـاق العمل"، 
مشرية إلى أن "لجنـة الكادحين" تحاول 
"تنظيـم عمـل النسـاء أكثر مـن السـابق 
وتطويـره للأفضـل، والدفاع عـن حقوقهن 
المشروعـة في العمـل، وكذلـك العمـل على 

تأمين أعمال أقـل جهـدًا لهن".

مجموعة من الفتيات يفرغن حمولة من أكياس السكر على شارع الكورنيش في القامشلي - 20 شباط 2021 )عنب بلدي/ مجد السالم(

الرقة - حسام العمر

الشـيعية"،  للميليشـيات  العليـا  "اليـد 
هكذا وصـف محمد حال مدينتـه معدان، 
الخاضعـة لسـيطرة النظام السـوري في 

ريـف الرقـة الجنـوبي الشرقي.
محمـد الحمـدان )40 عامًـا(، كان يعمل 
مدرسًّـا للغـة العربية قبل انطالق الثورة 
السـورية عـام 2011، قال لعنـب بلدي، 
إن "الممارسـات الطائفيـة والإجـرام" هو 
مـا دفعه لرتك مدينتـه معـدان والتوجه 

إلى الرقـة منذ عـام 2018.
والميليشـيات  السـوري  النظـام  قـوات 
الإيرانيـة والشـيعية سـيطرت على مدينة 
معـدان وبلدات وقـرى أخرى بريـف الرقة 
الجنـوبي، أواخر عـام 2017، بعد انتزاعها 

مـن يـد تنظيـم "الدولة الإسالمية".
ريـف  مـن  نازحـون  وصفهـا  المعـارك 
الرقـة الجنـوبي الشرقـي، الـذي سـيطر 
عليـه النظـام بالكامل حتى مدينـة الرقة، 
الوقـت  بـذات  ولكنهـا  بـ"السريعـة"، 
والخـوف  الرعـب  مـن  "كثرياً  حملـت 

والضحايـا"، على حـد قولهـم.
أشـار محمـد إلى ضراوة القصـف واتباع 
سياسـة الأرض المحروقـة في تقدم قوات 
النظـام والميليشـيات المسـاندة لهـا، على 
الرغـم مـن انسـحاب "سريـع" لعناصر 
تنظيـم "الدولـة" مـن تلك المناطـق نحو 
الرقـة أو  مناطـق سـيطرته حينهـا، في 

ديـر الـزور والبادية.

هربًا من الموت إلى الموت
الرقـة  ريـف  على  السـيطرة  معـارك 
الجنـوبي الشرقـي دفعـت النازحين إلى 
عبـور نهـر "الفـرات" طلبًـا للأمـن على 
عليـه  يسـيطر  الـذي  المقابـل  الطـرف 
"قـوات سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد(، 
ما سـبب حـالات غـرق في أثنـاء النزوح، 
الـذي فضلـوه على البقـاء تحـت رحمة 

قـوات النظـام.
ويربـط ريف الرقة المنقسـم بين مناطق 
وأخـرى  النظـام  لسـيطرة  خاضعـة 
تحكمهـا "قسـد"، معبر "العكريشي" 
كيلومرتاً،  بــ20  الرقـة  شرق  جنـوب 
كما توجـد بعـض نقـاط التهريـب على 
يقسـم  الـذي  "الفـرات"  نهـر  ضفـاف 
المحافظـة  بريـف  السـيطرة  مناطـق 

الشرقـي.
عـدة  الجنـوبي  الرقـة  ريـف  وشـهد 

"مجـازر" ارتكبـت بحـق رعـاة الأغنـام 
والسـكان المحليين، قتُـل فيهـا العشرات 
الأخرية،  الثالث  السـنوات  خالل 
ووُجهـت أصابع الاتهـام في تنفيذها إلى 
النظـام. وقـوات  الإيرانيـة  الميليشـيات 
بينما اضطر حسـن الخضر )30 عامًا( 
بلدتهـم  لرتك  إخوتـه  مـن  ثلاثـة  مـع 
السـبخة، والتوجـه نحـو الرقـة منـذ أن 
سـيطر النظـام على المنطقـة خوفاً على 

حياتهـم.
حسـن قـال إن المسـتهدَف الرئيـس بأي 
مناطـق  وتـكاد  الشـباب،  هـم  انتهـاك 
ريـف الرقـة الخاضعـة لسـيطرة النظام 

تخلـو مـن  الشـباب، على حـد قولـه.
و"غالبًـا" ما يسـجل النظام السـوري تلك 
الجرائم والانتهاكات ضـد تنظيم "الدولة"، 
على عكـس آراء السـكان الـذي يوجهونها 

ضد الميليشـيات الإيرانية والشيعية. 
وفي 17 من نيسـان الحـالي، وجد أهالي 
قريـة الخميسـية بريف الرقـي الجنوبي 
الشرقـي جثثـًا تعود لرعـاة أغنـام، قتُلوا 
وسُـلبت ماشـيتهم، في حادث ذكر موقع 
"عين الفـرات" لنقـل الأخبـار المحليـة، 
أنه متكـرر على يـد الميليشـيات الإيرانية 

بغـرض سرقـة المواشي.
كما تعـاني اليـوم مناطـق ريـف الرقـة 
الجنوبي من سـطوة الميليشـيات وفرضها 
"الإتـاوات"، ليـس فقـط على السـكان 
المحليين،  وإنما على الداخلين والخارجين 
مـن المنطقة نحـو المناطـق التي تسـيطر 

عليهـا "قسـد" في محافظـة الرقة.
و"الإتـاوات" ترتاوح قيمتهـا بين ألف 
ألـف لرية سـورية )16.5 دولار(  و50 
نقـل  وسـيارات  الصغرية  للسـيارات 
الـركاب، بينما يمكـن أن تزيـد قيمة هذه 
المبالغ في حـال حملت السـيارات بضائع 

أو خضراوات.
محمـد الحمـدان وصـف وضع السـكان 
عليهـا  تسـيطر  التـي  المناطـق  في 
بـ"المـزري"،  الرقـة  بريـف  الميليشـيات 
مؤكـدًا انهيـارًا كاماًل في البنـى التحتية 
وعدم توفـر الخدمات، إضافـة إلى تكرار 
الاعتقـالات والانتهـاكات والجرائـم التـي 

تطـال السـكان.
مـن  المسـؤولين  لزيـارات  وبالنسـبة 
فيراهـا  المنطقـة،  إلى  السـوري  النظـام 
محمـد "لـذر الرمـاد في العيـون"، في 
حين أن المسـيطر الحقيقـي والأقوى هو 

الإيرانيـة. الميليشـيات 

مطالب بضم المنطقة إلى "قسد"
أحد شـيوخ عشـائر ريـف الرقـة الجنوبي 
الخاضـع لسـيطرة "قسـد"، الـذي تحفظ 
على ذكر اسـمه لأسـباب أمنية، قـال لعنب 
ريـف  في  العربيـة  العشـائر  إن  بلـدي، 
الرقـة الخاضـع لسـيطرة النظـام طالبت 
بـ"تحريـر" المنطقـة وضمهـا إلى مناطق 
"الإدارة الذاتيـة"، وإنهـاء سـلطة النظـام 

السـوري والميليشـيات الإيرانيـة هناك.
شـيخ العشرية أكد أن العشـائر العربية 
ولأكثر مـن مـرة أرسـلت رسـائل عبر 
الدولي   "وسـطاء" لـ"قسـد" والتحالف 
للمناطـق  وتبيانـًا  شرحًـا  تضمنـت 
الخاضعـة لسـيطرة النظـام في أريـاف 
الرقـة، التي تتعـرض لانتهـاكات عديدة.
ولم يـأتِ أي رد مـن "التحالـف الدولي" 
لكـن  الآن،  حتـى  الأمـر  هـذا   حـول 
وبحسـب كلام الشـيخ، فـإن "التحالـف 
الـدولي" وكذلك "قسـد" معنيـان بإنقاذ 
والانتهـاكات  التجـاوزات  مـن  المدنيين 

التـي تحصـل بحقهـم كل يـوم.

إنهاء الميليشيات بأي طريقة
عـدد مـن أهـالي مدينـة معـدان الذيـن 
النظـام  سـيطرة  بعـد  المدينـة  هجـروا 
السـوري عليهـا تواصلـت معهـم عنـب 
بلـدي، وأكـدوا أن أقرباءهـم مـن الذيـن 
لا يزالـون في معـدان والمناطـق الأخـرى 

يأملـون أن تنتهـي سـلطة النظـام هناك 
بـأي طريقـة كانـت بسـبب الممارسـات 

الطائفيـة التـي يتعرضـون لهـا.
وجهـت  العربيـة  العشـائر  وكانـت 
سـابقًا نـداء لـ"قسـد" بضرورة ضـم 
مناطـق ريـف المحافظـة الواقعـة تحت 
سـيطرة قـوات النظـام، وجـاء ذلك في 
لقـاء لوجيـه عشرية "العليّ" رمضان 
 4 في  "هـاوار"،  وكالـة  مـع  الرحـال 
مـن أيلـول عـام 2020، قـال فيـه إنـه 
ريـف  أهـالي  مـن  مناشـدات  تلقـى 
بضرورة  الشرقـي  الجنـوبي  الرقـة 
إبعـاد النظـام عـن المناطـق وتسـليمها 
لـ"قسـد"، و"التحالـف الـدولي"، بعد 
تصرفـات  مـن  يـن"  الأمرَّ "ذاقـوا  أن 

الإيرانيـة. الميليشـيات 
الدعـوة  هـذه  أسـباب  الرحـال  وأرجـع 
بحـق  الحاصلـة  الانتهـاكات  كثرة  إلى 
المدنيين، والتـي تقف وراءها الميليشـيات 
الإيرانيـة التـي تعـد الحاكـم المطلـق في 
قـوات  عليهـا  تسـيطر  التـي  المناطـق 
النظـام في أريـاف الرقـة وديـر الـزور.

كما طالـب شـيخ عشرية "السـبخة"، 
محمـد تـركي السـوعان، في لقـاء مـع 
وكالـة "نورث برس"، في 23 من شـباط 
2020، "قسـد" بالتدخـل لإيجـاد  عـام 
حـل أمنـي توافقـي مـع قـوات النظـام 
مـن  المنطقـة  أبنـاء  لحمايـة  السـوري، 

تكـرار حـوادث "القتـل الممنهـج بحـق 
الأبريـاء" في بادية السـبخة جنوب شرق 

الرقة. مدينـة 
وشـكّك السـوعان بعـدم معرفـة النظام 
خلـف  تقـف  التـي  بالجهـة  السـوري 
المجـازر التـي صـارت تتكـرر بطريقـة 

ممنهجـة، على حـد وصفـه.
الرقـة  ريـف  ومـدن  قـرى  وتشـهد 
النظـام  قـوات  عليهـا  تسـيطر  التـي 
إضافـة  وانتهـاكات  جرائـم  السـوري 
متواصلـة  اعتقـالات  حمالت  إلى 
لتنظيـم  منتمين  عـن  البحـث  بحجـة 
وخصوصًـا  الإسالمية"،  "الدولـة 
بعـد تحـركات التنظيـم خلال الأشـهر 
النظـام  قـوات  واسـتهدافه  الماضيـة، 
البحـث  أو  لـه،  الداعمـة  والميليشـيات 
عـن مطلوبين للخدمـة الإلزاميـة لدى 

النظـام. قـوات 
السـوري  النظـام  قـوات  وتسـيطر 
والميليشـيات الإيرانيـة على عـدة مناطق 
في أريـاف الرقـة، مثـل بلـدة الرصافـة 
الرقـة  غـرب  المنصـورة  مدينـة  جنـوب 
)30 كيلومرتاً(، ومدن معدان والسـبخة 
والقـرى التابعة لها في الريـف الجنوبي 
القـوات  تلـك  توجـد  بينما  الشرقـي، 
بتفاهمات مـع "قسـد" في ريـف بلـدة 
عين عيسى ومحيـط الطريـق الـدولي 
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بحيرة مزيريب في ريف درعا الغربي - نيسان 2021 )عنب بلدي/ حليم محمد(

بحيرة "مزيريب".. 
وجهة للسياحة والصيد تعاني الجفاف الموسمي

حلب.. إلغاء جلسات غسيل الكلى 
يدفع المرضى إلى خيارات "صعبة"

درعا - حليم محمد

قرب ضفـاف بحرية "مزيريـب"، جلس 
السـائحون مـن مختلف مناطـق محافظة 
درعـا مسـتمتعين بالشـهر الأخري الذي 
العذبـة،  مياههـا  منسـوب  فيـه  يرتفـع 
سـنوات  أربـع  منـذ  المسـتمرة  كعادتهـا 

حتـى الآن.
يتوقـع سـكان المنطقـة جفـاف البحرية 
مطلع شـهر أيـار المقبل، مع بداية سـقاية 
المحاصيـل الصيفيـة من الآبار العشـوائية 
المنتشرة دون ضبـط في الحقول المحيطة، 
ومنافعهـا  جمالهـا  فقـدان  يسـبب  مـا 
إلى  تحولهـا  بعـد  عليهـم،  الاقتصاديـة 

مسـتنقع مهجـور كل صيـف وخريـف.

الاستنزاف هو الواقع
بعـد اندلاع الثورة السـورية، عـام 2011، 
خرجـت معظـم المناطـق في درعـا عـن 
سـيطرة حكومـة النظـام السـوري، التي 
كانـت تمنـع حفـر الآبـار دون ترخيـص 

مسـبق مـن وزارة الـري.
أثـرت الآبـار العشـوائية على المسـطحات 
إلى  وأدت  الجوفيـة،  والينابيـع  المائيـة، 
في  الميـاه  لمنسـوب  تدريجـي  انحسـار 
البحرية، حتـى جفـت بشـكل كامـل في 
صيـف عـام 2017، وتحولـت إلى بحيرة 
شـتاء،  وتعـود  صيفًـا  تجـف  موسـمية 
سـابق  عـن  منخفضـة  بغـزارة  ولكـن 

عهدهـا.
عبـد الكريـم، موظـف سـابق في مديرية 
الـري، تحفـظ على ذكـر اسـمه الكامـل 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  أمنيـة،  لأسـباب 
المنظـم للآبـار،  العشـوائي غري  الحفـر 
وخاصـة الآبـار التـي اسـتهدفت العروق 
الرئيسـة للينابيـع، أثـرت على منسـوب 
الميـاه تدريجيًا، حتى وصلـت إلى الجفاف 

. لكلي ا
بحرية  أن  الكريـم  عبـد  وأضـاف 
مـن  قسماً  تـروي  كانـت  "مزيريـب" 
محافظـة السـويداء، بالإضافـة إلى مدينة 
واليـادودة، ورغـم  البلـد  درعـا  ودرعـا 
عـودة الجريـان لهـا شـتاء فإن منسـوب 
قـدرة  عـدم  "أتوقـع  انخفـض،  الميـاه 

محطـات الضـخ على اسـتئناف عملهـا، 
بسـبب التأثري على خطـوط التغذيـة".

سـابقًا كان حفر الآبار يحتاج إلى ترخيص 
على  تأثريه  مـدى  لتحديـد  حكومـي 
مخـزون الميـاه الجوفية، أمـا حاليًا فالحفر 
يكـون بحثاً عن عـروق الميـاه دون مراعاة 
الضرر الـذي سـيلحق بالينابيع، حسـبما 
أوضـح الموظـف السـابق بمديريـة الري.

الحـل الممكـن بـرأي عبـد الكريم هـو ردم 
الآبـار العشـوائية، وخاصـة القريبـة مـن 
البحرية والينابيـع، مشرياً إلى أن جفاف 
البحيرة دفـع مديرية المـوارد المائية للبحث 
عـن بدائـل لتأمين ميـاه الرشب لمنطقة 
درعـا ومحيطها من مياه ينابيع الأشـعري، 

ومـن آبـار خربة غزالـة، شرقـي درعا.

لا خيارات بديلة
حين قـرر علي حفـر بئر في أرضـه 
الزراعيـة، عام 2014، اعتمـد على خبرات 
أمسـك غصنـي زيتـون  رجـل "خبري" 
وسـار على الأرض حتى حـدد نقطة المياه 
الجوفيـة، وهـي الطريقة الوحيـدة المتبعة 
حاليًـا في درعـا، "ونجح البئر بعمق مئة 
متر، وبغـزارة 2 أنـش"، كما قـال المزارع 

بلدي. لعنـب 
تراجـع مشـاريع الضـخ الحكوميـة، هو 
مـا أجبر علي وغريه على البحـث عن 
طرق بديلـة لتأمين مياه لـري محاصيلهم 
الزراعيـة، "مـا دفعنـي لحفـر البئر هو 
عـدم وصـول ميـاه الـري الفائضـة مـن 
بحرية مزيريـب،  وحفـر البئر كان حلً 

محاصيلي". لـري  إسـعافيًا 
لا توفـر الآبـار حاًل رخيصًـا للمزارعين، 
الضـخ  مولـدات  تشـغيل  فتكلفـة 
"مرتفعـة"، خاصـة بعـد غالء الوقـود، 
إذ وصـل سـعر الليرت مـن المـازوت إلى 

دولار(.  0.8( سـورية  لرية   2400
قـدر  المهنـدس منير العودة، مديـر الموارد 
المائيـة بمحافظـة درعـا، في حديـث إلى 
وكالة الأنباء السـورية الرسـمية )سـانا(، 
في تمـوز مـن عـام 2020، أعـداد الآبـار 
المخالفـة المحفـورة على الينابيـع المغذية 
لبحرية "مزيريـب" بأكثر من مئـة بئر، 
في حين بلـغ عـدد الآبـار المخالفـة التي 

أثرت على الينابيـع في درعـا أربعة آلاف 
بئر، تسـببت بجفـاف 13 نبعًـا، وأثـرت 

على غـزارة بعضها.

قطع الماء.. قطع الرزق
على طريـق البحرية تكثر محـال بيـع 
أعـوام  قبـل  اعتـادت  التـي  الأسماك، 
البحرية  مـاء  مـن  السـمك  اصطيـاد 
مبـاشرة، لكنهـا تحولـت الآن إلى جلـب 
منتجاتهـا من محافظات السـاحل وحماة.

وكان سـكان درعا يرغبون بشراء أسماك 
الميـاه، ومـن  البحرية، لعذوبـة مصـدر 
أهـم أنواعها سـمك "المشـط" و"الكرب" 

و"السلور".
أكبر  مـن  "مزيريـب"  بحرية  وتعتبر 
المسـطحات المائية السـطحية في محافظة 
درعا، ويبلغ طولهـا كيلومترين، وعرضها 

500 مرت، وتبعـد عـن مركـز محافظـة 
درعـا 11 كيلومرتاً باتجـاه الغرب.

صيـد  يهـوى   كان  عامًـا(   30( زهري 
الأسماك، قـال لعنب بلـدي، إن السـكان 
اصطـادوا أمهـات الأسماك عندمـا جفت 
البحرية في المرة الأولى، لـذا لم تعد قادرة 

السـمك. إنتاج  على 
وأضـاف زهري أن ميـاه البحرية كانـت 
أسماك  مزارعـي  قبـل  مـن  مسـتثمرة 

الزراعـة. وزارة  مـع  بعقـود 
موسـم السـياحة تضرر أيضًا مـع جفاف 
البحيرة الموسـمي، إذ لم يعـد يتعدى زمنه 
بضعة أسـابيع مـن فصل الربيـع، تنتشر 
الكينـا على ضفافهـا،  خلالهـا أشـجار 

والقـوارب الخشـبية فوق سـطحها.
وكان أهـل بلدة مزيريب يسـتثمرون قدوم 
السـياح في تقديم الخدمات وبيع المنتجات 

المختلفـة، وبالنسـبة للبعض كان موسـم 
الوحيـد،  الـرزق  مصـدر  هـو  السـياحة 
"كنـت أحقـق دخاًل يعـول أسرتي، فقط 
مـن بيع المرطبـات للسـائحين"، قال هيثم 
البالـغ مـن العمـر 35 عامًا لعنـب بلدي.

أسـابيع  خالل  بعملـه  هيثـم  يسـتمر 
السـياحة الحاليـة، لكنـه لا يعتمـد عليـه 
بقيـة العـام، مضطـراً للبحث عـن فرص 

عمـل أخـرى.
الوحيـد  المـكان  البحرية  وليسـت 
توجـد  إنمـا  درعـا،   في  للاسـتجمام 
ولكـن  السـياحية،  المواقـع  عرشات 
الجفـاف  بموجـة  تأثـر  أغلبهـا 
شـهاب"  "تـل  كشاللات  الصيفـي، 
"زيـزون"،  وبحرية  درعـا،  غـربي 
جفـت  التـي  "العجمـي"  وبحرية  

كامـل. بشـكل 

حلب - صابر الحلبي

صُـدم أحمـد حين علـم بإلغاء جلسـتين 
من الجلسـات الثلاث التـي كان يخضع لها 
لغسـيل الـكلى في مستشـفى "الجامعة" 
الحكومـي بحلـب، بتكلفـة شـبه مجانية، 
فهـو غير قـادر على تأمين المبلـغ اللازم 
لإقامتهـا في المستشـفيات الخاصـة، مـع 
تجـاوز تكلفـة الجلسـة الواحـدة 75 ألف 

لرية سـورية )25 دولاراً(.
"ليس لدي دخـل مادي سـوى راتب ولديّ 
اللذيـن يعملان في مجال البنـاء والخياطة، 
وبالـكاد يكفينـا راتبهما لمرصوف الطعام 
والأمبريات وفواتري الكهرباء والمـاء"، قال 

أحمد لعنـب بلدي.
في  حكوميـة  مستشـفيات  عـدة  ألغـت 
حلب جلسـات غسـيل الكلى شـبه المجانية 
للمـرضى مـع بدايـة نيسـان الحـالي، مـا 
ترك المـرضى أمـام خيارات صعبـة لتأمين 
تكاليفهـا في ظـل تدهور مسـتمر للوضع 

 . لمعيشي ا

أجهزة الغسيل خارجة عن الخدمة 
في  الـكلى  غسـيل  أجهـزة  عـدد  يبلـغ 
مستشـفى "ابن رشـد" 45 جهازاً، وبسبب 

خـروج 31 جهازاً عـن الخدمـة، وبقاء 14 
جهـازاً فاعاًل لغسـيل الكلى، تبلـّغ معظم 
المـرضى بتأجيـل جلسـاتهم بدايـة، قبـل 
أن يتلقـى أكثر مـن 38 مريضًـا خالل 
الأسـبوعين الماضيين قرار إيقاف الجلسات 
حمادة،  قـال  حسـبما  نهـائي،  بشـكل 

الممـرض في المستشـفى، لعنـب بلـدي. 
ومـع أن بعـض المـرضى قامـوا بمراجعـة 
الإدارة عـدة مـرات، فإن المبرر الـذي تلقوه 
لإيقـاف الجلسـات هـو "أسـباب تقنية"، 
وطلُـب منهم البحـث عن مستشـفى بديل 
لإجـراء جلسـات غسـيل الـكلى، وأضـاف 
حمادة أن أجهـزة غسـيل الـكلى تخضـع 
للصيانـة المتكـررة، إلا أن جائحـة فريوس 
"كورونـا المسـتجد" )كوفيد- 19( سـببت 

إهمال قسـم الـكلى في المستشـفى.
مستشـفيات  إلى  المـرضى  بعـض  لجـأ 
"الجامعـة" و"الـرازي" و"زاهـي أزرق"، 
ومـع ذلك لا يسـتطيع المريـض أن يحصل 
سـوى على جلسـة واحـدة بالمجـان، بعد 
دفـع رسـوم الجلسـة والمعاينة التـي تبلغ 
نحـو ثلاثة آلاف ليرة سـورية )نحـو دولار 

واحد(.
لجـأت حسـناء إلى مستشـفى "الجامعة"، 
بعـد توقف جلسـاتها في مستشـفى "ابن 

رشـد"، لكنهـا واجهـت هنـاك قـرار إلغاء 
جلسـتين مـن الجلسـات الثالث اللازمـة 
للمـرضى، "إهمال متعمد في المستشـفيات 
الحكومية بشـكل كبير، وخاصة إن لم يكن 
لديك واسـطة، هـذا يعنـي أنه مـن الممكن 
أن تمـوت ولا تحصـل على جلسـة غسـيل 
مجانيـة"، قالـت لعنـب بلـدي معبرة عن 

رأيهـا بقـرار وقف الجلسـات.
وأضافت حسـناء أنها تملك ملفًـا وإضبارة 
تؤهلها للحصـول على الجلسـات المجانية، 
لكن مستشـفى "الجامعة" ألغى جلسـاته، 
وعنـد توجههـا إلى مستشـفى "الـرازي" 
وجدت أن الجلسـات ملغاة أيضًـا، والخيار 
المتـاح هو دفـع مبلغ 75 ألف ليرة للجلسـة 
في مستشـفى "الجامعـة"، بالإضافـة إلى 
"على  الغسـيل  ومـواد  أدويـة  إحضـار 
حسـابنا الشـخصي"، "وحتـى الجمعيات 
لم تسـاعدنا، لأن الأولويـة لجرحى الجيش 
والقـوات الرديفـة وعائلاتهـم"، على حد 

. قولها

الجمعيات لا ترد
تنترش في محافظـة حلـب العديـد مـن 
بعضهـا  والأهليـة،  الخيريـة  الجمعيـات 
منظمات مدنيـة وأخـرى تابعـة للنظـام، 

وعلى الرغم من مراجعتهـا من قبل عشرات 
مـرضى غسـيل الـكلى لطلـب المسـاعدة 
بتغطية نفقات الجلسـات، فإنهـم لم يتلقوا 
سوى التسـويف والوعود أو الاعتذار، مثلما 
حـدث مع فـاروق الـذي وصل بملفـه إلى 
"السـورية للتنميـة"، وهـي منظمة خيرية 
تابعة لأسماء الأسـد، زوجة رئيـس النظام 

الأسد.  السـوري، بشـار 
تقـدم المنظمة المسـاعدات لعائالت جرحى 
وإن  فقـط،  الرديفـة  والقـوات  النظـام 
قدمـت لأحـد مـن المدنيين فيكـون ذلـك 
يتصـل  أن  بعـد  الواسـطة،  طريـق  عـن 
أحـد ضبـاط النظـام ليتـم اسـتقبال ملف 
المريض، حسـبما قـال فاروق لعنـب بلدي، 
مضيفًـا، "منذ تاريخ 3 من نيسـان الحالي 
وأنـا أحـاول الحصـول على مسـاعدة من 
)السـورية للتنمية( مـن أجل تغطية نفقات 
الجلسـات، في البدايـة رفضـوا اسـتقبالي 
ولكـن أحـد موظفـي الجمعيـة أخبرني 
أنـه يمكننـي الحصـول على مسـاعدة إذا 
كان لـدي واسـطة، وحاولـت عـن طريـق 
معـارفي، وعلى الرغـم مـن اتصالـه مـع 
أحـد ضباط النظـام، لم أحصل على الدعم 
لتأمين نفقة الجلسـات التـي يجب أن تكون 

ثلاثـًا كل أسـبوع".

البحث عن المساعدة
يقـوم بعض تجـار محافظة حلـب بتقديم 
المساعدات بشـكل سري للعائلات المحتاجة، 
وتشـمل تقديم مسـاعدات لمرضى الأمراض 
المزمنـة، التـي تتطلـب العالج الـدوري أو 
المسـتمر، مثل حـال مرضى غسـيل الكلى، 

الذيـن يتكفل البعض بجلسـاتهم.
لتغطيـة  مصـدر  تأمين  أحمـد  حـاول 
مصاريف جلسات غسـيل الكلى عن طريق 
التجـار أو أصحـاب الخير، كما قـال لعنب 
بلـدي، "تجـاوب معنـا عـدد مـن التجـار 
الذيـن تكفلـوا بتغطيـة نفقات الجلسـات، 
والبعـض منهـم يقـوم بتأمين الأدويـة، 
وحتـى إن بعـض التجار أصبحوا يسـألون 
إذا كنـا نعـرف مرضى أوضاعهم لا تسـمح 

لهـم بتأمين تلك النفقـات".
ويسـتمر مـرضى غسـيل الـكلى بإجـراء 
ثالث جلسـات أسـبوعيًا في المستشـفيات 
التابعـة للنظـام والمستشـفيات الخاصـة، 
وتشمل الجلسـات إزالة الفضلات والسوائل 
التـي لم تعد الـكلى قادرة على تفريغها أو 
طردهـا بعد ترسـبها فيها، ويهدف غسـيل 
الـكلى أيضًـا للحفاظ على توازن الجسـم 
المـواد  عـن طريـق تصحيـح مسـتويات 

السـامة المختلفـة في الدم.

https://www.enabbaladi.net/archives/476315
https://www.enabbaladi.net/archives/476307
https://www.enabbaladi.net/archives/476307
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العلوش إبراهيم 

الأسبوع  الشـعب  أطلق مجلس 
انتخاب بشـار  الماضي حملة لإعادة 

الدولي  القرار  الأسـد، متخطيًا 
الذي  الدسـتور  2254"، ومتخطيًا  "

 ،2012 العام  كتبه لنفسـه في 
والذي ينص على محاسـبة رئيس 

ارتكابه  الجمهوريـة في حال 
وذلك  العظمى،  الخيانـة  جرم 

وتسـليمها  سوريا  تدميره  بعد 
والإيرانيين  الروس  للمسـتعمرين 

وبدعوات رسـمية منه.
الصوري  الانتخاب  تأتي عمليـة 

لبشار الأسد وسـط رفض شعبي 
العملية  ودولي لمشروعية هـذه 

التي لا يزال نظام الأسـد  الهزلية 
يكررها منـذ أكثر من نصف 

قـرن، بالإضافة إلى رفض الأمم 
الدولي  المبعوث  المتحدة على لسـان 

المتحدث  بيدرسـون، وعلى لسان 
المتحدة،  العام للأمم  باسـم الأمين 
اللذيـن يدعوان إلى احترام القرار 

الدولي وإجـراء انتخابات وفقًا 
لمفاوضـات جنيف وبإشراف الأمم 

. ة لمتحد ا
بعد أربعـة أيام من ذلك الإعلان، 

22 من نيسـان الحالي،  وفي 
أصدرت  الأعضاء،  ثلثي  وبأغلبيـة 
المنظمـة الدولية لحظر الأسـلحة 

بحق  عقابيًا  قـرارًا  الكيماوية 
اسـتعمال جيش  سوريا بسبب 
الأسـد الغازات الكيماوية في 
قصف المدن السـورية، وهذه 

سـابقة لم تحدث منذ إحداث هذه 
المنظمـة الأممية.

أما الجانب الإيـراني فهو يرحب 
بالعمليـة الصوريّـة التي تضفي 

الشرعية عىل الأعمال الإجرامية 
التـي تقوم بها ميليشـياتها 

وحرسـها الثوري، بالإضافة إلى 
تصّرف إيران باعتبار سـوريا 

بري لأسـلحتها  مجرد ممر 
وصواريخهـا إلى "حزب الله" 

حرب  لخوض  أعوانه  وإلى 
بالوكالة ضـد إسرائيل، ولاحقًا 

العالم  اسـتكمال حروبها ضد 
التبشريية  البعثات  ونشر  العربي، 

في الأردن والسـعودية بعد أن 
العراق  تمت عمليـات الانطلاق في 

أفكار  لتعميم  وسـوريا  ولبنان 
أفكار  تناظر  التـي  الخامنئي 

"داعـش" والبغدادي في اعتبار 
السـوريين مجرد أدوات أو فئران 
الديناصورية. لأفكارهـم  تجارب 

الروس مسـتاؤون من هذا 
الإعلان، فهـم يتحفظون على 

الإخراج وعىل الآلية الإعلامية 
رغم أنهـم موافقون على جوهر 

الموضوع وهو إبقاء نظام الأسـد 
على  الحفاظ  بحجـة  ومخابراته 
تماسك سـوريا، وكأنها لا تزال 

نصف  تهجير  بعد  متماسـكة 
الشـعب من مدنه وقراه، وتهجير 

خمسـة ملايين إلى الدول المجاورة، 
بالإضافة إلى بيع السـيادة 

الاحتلالات  أنواع  لمختلف  الوطنيـة 
أسـلحتها وميليشـياتها  التي تجرب 

المعاد  الإمبراطورية  ونظرياتهـا 
)وتسـكيجها(. تدويرها 

غير  الروسي  الموقف  وهذا 
تمكن،  بوتين  فالرئيس  مسـتغرب، 
10 مـن آذار الماضي، من إعادة  في 

الروسي بحيث  الدسـتور  تعديل 
 2036 يتيـح له البقـاء حتى العام 
رغم وجوده في الحكـم منذ العام 
2000 وهـو نفس العام الذي ورث 

فيه بشار الأسـد حكم سوريا، 
بشـار  ببقاء  يرغب  بوتين  ولعل 

الأسـد معه لمؤانسته في فترة 
حكمـه الطويلة التـي تعادل نصف 
عمر الاتحاد السـوفييتي السـابق.

السـوريين حسب  المطلوب من 
على  الإقبال  الانتخابية  الحملـة 

صناديق الاقرتاع لإعادة انتخاب 
من نشر الجوع في سـوريا، ومن 

رفع أعـداد الأيتام والأرامل بين 
السـوريين عمومًا،  أنصاره وبين 

التاريخية  الويالت  بكل  قام  ومن 
البلاد  السـوري، فهذه  الشعب  ضد 
ورثها بشار الأسـد من أبيه، وهو 

يمسـك برقبتها عرب احتجاز مئات 
المعتقلين، وعبر  السـوريين  آلاف 

وقادته  الجيش  عىل  الهيمنة 
الدولة  احتكار  وعرب  الطائفيين، 

للتعذيب  أداة  إلى  وتحويلهـا 
والإفقـار بهدف الوصول إلى إعادة 
الانتخـاب وإلى إعادة التوريث في 

المرحلـة التالية.
ولا بد مـن إضفاء مظهر 

ديمقراطي عىل إعادة انتخاب 
بشار الأسد عبر ترشـيح مجلس 

الدستورية  والمحكمة  الشـعب 
لخمسـة من أنصار الأسد 

كمنافسني له، رغـم أنهم يرفعون 
للأسـد،  والتذلل  التبجيل  آيات 

وهم شـهود مع هذا المجلس ومع 
الدسـتورية على خرق  المحكمة 

الدسـتورية من قبل  الأحكام 
النظام ومن قبل الأسـد  أجهزة 

نفسـه ومن قبـل عائلته، عبر هدم 
البالد ونهبها مـع الغوغاء الذين 
الشامل  الدمار  أطلقوا شـعارات 

ضد السـوريين المطالبني بحريتهم 
 . متهم بكرا و

الذي  المشـهد  نفس  هو  وهذا 
 2014 العام  في  النظام  نفـذه 

ثلثي  عىل  يسـيطر  يكن  لم  عندما 
مسـاحة سـوريا، ولكننا رأينا 

نفس الشـعارات ونفـس المظاهر 
الدسـتور  تنتهك  التي  المزيفـة 

وتنتهـك حتى أبسـط مبادئ 
فالمرشـحان  والأخلاق،  الذوق 

حسان  وهما  الأسـد،  بشار  أمام 
كانا  حجار،  وماهـر  النوري 
يطلقـان المديح لـه ويحمدان 

اللـه على وجود مثل هـذا القائد 
التاريخـي، رغـم كل الهزائم 

بالبلاد،  يلحقهـا  التي  والخسـائر 
ولم يتغري شيء بين هذين 

2021( إلا  2014 و الترشـيحين )

المهجّريـن والقتلى  تضاعـف عدد 
. لجياع وا

المجتمـع الدولي يريد مـن العملية 
انطلقت في  التي  الدسـتورية 

جنيف قبل سـنوات أن تصل 
إلى حل سـوري برعاية الأمم 

المتحدة، لكن الأسـد الذي صار 
اسـمه على لوائح الإرهاب مع 

أي عمل  يرفض  العسـكريين  قادته 
قانـوني أو دبلوماسي يتدخل في 
أنه هو  الشأن السـوري، ويعتبر 

الكارثة  بإدارة  الوحيد المخـول 
السـورية، وعلى الدول الأخرى 

له وللروس  التمويل  تأمني 
وللإيرانيين من أجل اسـتكمال 

فواتير  ودفع  الطائفية،  الهندسـة 
الروسـية،  والطائرات  الصواريخ 

إيران عن خسـائرها  وتعويض 
سوريا،  في  ميليشـياتها  ورواتب 

ضمن إطالق حملة إعادة الإعمار 
العـالم تمويلها  التي يجب على 

ليقـوم النظام مع الروس 
بإدارتها. والإيرانيين 

في ظل نظام الأسـد لا قيمة 
للدسـتور حتى ولو كتبه بنفسـه 

2012 أو غيره من  مثل دسـتور 
دساتير الأسـد الأب، ولعل المقطع 
الماغوط  الكوميـدي في مسرحية 

لدسـاتير  أفضل تمثيل  )غربة( هو 
الأسـدين، عندما يتساءل غوار عن 

الدسـتور فيرد آخر: الدستور في 
الخرج!

الخرج؟ وين   -
الحمار! أكله   -

فيصيـح غوار: كيـف انبلع معه 
دستور؟!  هيك 

أسامة آغي

حين تصل المفاوضات إلى طريق 
مسدود بين مراكز قوى عسكرية، 

تلجأ هذه القوى إلى الاستمرار 
بالتفاوض عبر البندقية، هذا ما 

يجري فعليًا في شمال شرقي سوريا 
عمومًا، وفي القامشلي خصوصًا، 

إذ جرت خلال الأسبوع الماضي 
اشتباكات بأسلحة ثقيلة، بين "قوات 

سوريا الديمقراطية" )قسد( من 
جهة، وبين ما تسمى "ميليشيات 

الدفاع الوطني"، وهي ميليشيا تناصر 
النظام السوري في هذه المناطق، 

وتنحدر من عشائر عربية، لا تزال 
ترتبط بهذا النظام بمصالح مختلفة، 

وأهداف سياسية معروفة.
الاشتباكات تكشف عن تباينات 

عميقة، بشأن اتفاق بين الطرفين 
)النظام وقسد(، فحين التقى الطرفان 
في دمشق في 13 من شباط الماضي، 
كان من الواضح أن أجندتي الطرفين 

لا تزالان متباعدتين، حيث يصّر 

النظام على فرض سيادته، وفق 
منظوره، على كامل شمال شرقي 

سوريا، دون تقديم أي التزامات 
لـ"قسد" المتحالفة مع الولايات 

المتحدة. 
"قسد"، وهي الذراع العسكرية لحزب 

"PYD"، تريد من النظام الاعتراف 
الصريح بحقها في إقامة ما تطُلق 

عليه اسم "الإدارة الذاتية لشمال 
شرقي سوريا"، لكن النظام يرفض 
مثل هذه الشروط، ويطالب "قسد" 
بالرضوخ لفهمه لإدارة البلاد، وفق 

أسلوب مركزية الدولة، دون السماح 
بأي سلطات لا ينصّ عليها دستوره.
توهم النظام بمقدرته على هزيمة 
"قسد"، تدفعه من حين لآخر إلى 

محاولة بسط سيطرته الإدارية 
والعسكرية، دون أن تكون لديه 

الشروط الكافية لتحقيق هذه 
السيطرة.

توهم "قسد" بقدرتها على فرض 
رؤيتها )نظام الإدارة الذاتية( نابع 
من استقوائها بحليفها الأمريكي 

الموجود على الأرض في هذه المنطقة، 
هذا التوهم يقودها إلى التصادم مع 
مشروع النظام، باستعادة السيطرة 

على كل الأراضي السورية، دون 
حسابات بعيدة المدى، تتعلق بتوازن 

القوى الإقليمية والداخلية، التي لا 
يمكن حسابها بصورة مجردة.

التوهم المتبادل بين الطرفين، قاد 
إلى اشتباكات مدينة القامشلي، 
هذه الاشتباكات لا تقتصر على 

معارك بين فصيلين عسكريين، بل 

ستمتد بالضرورة لتشمل حاضنتيهما 
الشعبيتين )الكرد في الشمال 

الشرقي من سوريا، وبعض العشائر 
المناصرة للنظام والمرتبطة به بمصالح 

متعددة(.
الاشتباكات إذا تطورت إلى أبعد من 
ذلك، فهي ستُحدث موجة نزوح في 
المنطقة، وستغيّ التركيبة السكانية 
المتعايشة دائماً، قبل أن يشنّ النظام 
السوري حربه على مكونات الشعب 

السوري بعامته. لهذا يمكن التساؤل، 
لماذا تمّ اللجوء إلى استخدام أسلحة 
ثقيلة في معارك القامشلي؟ ولماذا 
بقي الروس يتفرجون، ويرفضون 
أن يدفع النظام السوري بتعزيزات 

عسكرية، من خارج منطقة 
الاشتباكات، لدعم ميليشياته ذات 

الانتماء العشائري العربي؟
الروس يريدون أن يسـيطر النظام 

على كل سـوريا، ولكنهم لا 
يسـتطيعون تحقيق ذلك، بل يتبعون 

سياسـة ابتلاع اللقمة تلو الأخرى 
الواقعة خارج نفوذ  الأراضي  من 

حليفهم الأسـد، هذه السياسة، 
تحتـاج إلى زمن طويل، وتغيرات في 

مواقف الأطـراف الدولية المنخرطة 
في الصراع السـوري، وهو أمر بعيد 
المنال في هـذه المرحلة، ولذلك لجؤوا 

الدفع بمسرحية  الروس( إلى  )أي 
انتخابات الرئاسـة الهزلية التي 

النظام. يجريها 
إن "قسد" تريد تعزيز أوراق قوتها، 

من أجل أي انخراط، قد تضطر له، في 
مفاوضات الحلّ النهائي، ولهذا فهي 

تستفيد مبدئيًا من المظلة الأمريكية، 
فتشن معاركها الجزئية، قبل أن 

تنسحب الولايات المتحدة تدريجيًا 
من سوريا، إذا ما توفرت شروط حل 
سياسي نهائي للصراع السوري وفق 

."2254"
إن هذه الصراعات الجانبية في شمال 
شرقي سوريا، ربما تأخذ شكلً أكثر 
دموية، في حال بقي الحل السياسي 

بعيد المنال، وهذا يفترض من كل 
القوى ذات النفوذ في سوريا، أن 

تسعى لفرض صيغة إدارية، توحي 
بالاستقرار الإداري والسياسي المؤقت، 

في انتظار ظروف دولية تسمح 
بالتوافق على حل سياسي سوري 

مستدام.
لهذا تريد "قسد" تعزيز هذه الرؤية، 

والإيحاء لحاضنتها بأن فرض 
سيطرتها على كامل منطقة شمال 

شرقي سوريا هو أمر لمصلحة 
السكان، لسبب عدم بقاء ازدواجية 

السلطة في هذه المنطقة.
ولكن، هل تقدر "قسد" على خوض 

غمار هذه اللعبة الخطرة عسكريًا 
وديموغرافيًا وسياسيًا؟ وهل لدى 
النظام أوراق يستطيع من خلالها 

استعادة سيطرته من جديد على هذه 
المناطق؟

إن الجواب سـهل وبسيط وواضح، 
فالطرفـان عاجزان عن تنفيذ 

طموحهما العسـكري على الأرض، 
ومثل هـذا الطموح يعرف الطرفان 

أنه مرتبـط بتفاهمات دولية غير 
ستبقى  ولذلك  الآن،  موجودة 

معاركهام قيد مربعات صغيرة، 
لا يجرؤ كلاهما على توسـيعها، 

نتائجها. لخطورة 
المعارك لها علاقة من جهة أخرى، 
بمحاولة النظام تمرير انتخابات 
رئاسته الهزلية في عموم شمال 

شرقي سوريا، وهذا ما يجعل من 
هذه الانتخابات مقتصرة على منطقة 

هيمنته، وسيطرة أجهزة أمنه.
فسلطات الأمر الواقع في شمال 

شرقي سوريا، هي الأخرى تريد إجراء 
انتخابات فرعية في المنطقة، لتقول 

إن ما سينتج عن هذه الانتخابات هو 
مجالس محلية شرعية، في وقت لا 

تجري انتخابات كهذه في ظل شروط 
منافسة واستقرار سياسي.

أي خطوة سياسية غير  إن 
محسـوبة من سلطات الأمر الواقع 

في شامل شرقي سوريا، ربما تقود 
إلى تدخـل قوى أخرى منخرطة 

بالصراع السـوري، ونقصد بذلك 
الجارة الكبرى لسـوريا تركيا، 
التـي لا تريد أي تهديدات قرب 

حدودهـا الجنوبية، وهذا يعني 
الذاتية على  وضع مشروع "الإدارة 

كـفّ عفريت". ولهذا لا ينبغي أن 
تخرج الاشـتباكات عن مربعاتها 

الصغـرى، كي لا تلتهم نار المربعات 
الكربى كل اللاعبين في هذا الحيّز 

السوري.
فهل يحدث ما لا يُعقل في هذه 

المنطقة؟ وهل يجربّ سكانها 
الطيبون مرارات النزوح واللجوء؟ 

ولكن إلى أين؟

رأي وتحليل

مين أكل الدستور

اشتباكات القامشلي.. 
وغياب مربعات التفاهم بين النظام و"قسد"

https://www.enabbaladi.net/archives/476556
https://www.enabbaladi.net/archives/476256
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غربلة قانونية

مرشحون بلا وزن

خالل مقابلتـه مـع قنـاة "روسـيا اليوم" 
في تشرين الثـاني عـام 2019، قال رئيس 
"أي  إن  الأسـد،  بشـار  السـوري،  النظـام 
للبالد،  أن يكـون رئيسًـا  سـوري يمكـن 
المؤهلين  السـوريين  مـن  العديـد  هنـاك 
لهـذا المنصـب، لا يمكـن ربط البلـد بأسره 

بشـخص واحـد فقـط وبشـكل دائـم".
ولكن لا يمكن أن يخرج المرشـحون لرئاسـة 
الجمهورية في سـوريا عن نطـاق ما تريده 
السـلطة، ليس فقط سياسـيًا أو أمنيًا، وإنما 
للدسـتور  التشريعيـة  الأطـر  مـن خالل 
الانتخابـات  لعمليـة  الناظمـة  والقوانين 
الرئاسـية، إذ تجب الموافقـة عليهم بطريقة 
تمر بغربلـة قانونية تخدم سياسـة النظام 

السوري.
يسـتند النظـام السـوري في الانتخابات إلى 
الدسـتور الـذي أقُر عـام 2012، الأمـر الذي 
تعتبره المعارضـة "غري شرعـي"، بسـبب 
الظروف التـي أقُر بها، والتي لا تتناسـب مع 
الوضع السـوري، وخاصة إجراءات الاستفتاء 
عليه وطريقة وضعـه وتفصيله بالقياس مع 

متطلبات رئاسـة النظـام الحالية.
وذكـر البـاب الأول مـن الدسـتور ضمـن 

مبادئـه الأساسـية في المادة الثالثـة منه، أن 
يكون ديـن رئيس الجمهورية هو الإسالم، 
الترشـح  جـواز  عـدم  الرشوط  وشـملت 
لمـن يحمـل جنسـية ثانيـة، بالإضافـة إلى 
ولايـة  مـدة  وتبلـغ  السـورية،  الجنسـية 
رئيس الجمهورية سـبع سـنوات، ولا يمكنه 

الترشـح سـوى لولايـة ثانية.
ويجـب أن يكـون المرشـح متماً 40 عامًـا 
السـورية  العربيـة  بالجنسـية  ومتمتعًـا 
بالـولادة، مـن أبويـن متمتعين بالجنسـية 
يكـون  وأن  بالـولادة،  السـورية  العربيـة 
متمتعًا بحقوقـه المدنية والسياسـية، وغير 
محكـوم بجرم شـائن ولو رد إليـه اعتباره، 
وغير متـزوج من غير سـورية، ومقيمً في 
الجمهوريـة العربية السـورية لمـدة لا تقل 
عـن عشر سـنوات إقامة دائمـة متصلة عند 

تقديـم طلب الترشـح.
مـن   "3/85" رقـم  المـادة  وبموجـب 
الدستور، يشُرتط حصول المرشـح لرئاسة 
الجمهوريـة على تأييـد خطـي لترشـيحه 
مـن قبـل 35 عضوًا على الأقل مـن أعضاء 
مجلـس الشـعب، ما يعتبر شرطـًا يعرقل 
حصـول أي معـارض على الموافقـة على 

ترشـحه، في ظـل وجـود "أغلبيـة متزايدة 
داخـل  حاليًـا  الحاكـم  البعـث"  لحـزب 
المجلـس، وفق مرشوع بحثي مطـوّل أعده 
الباحثـان زيـاد عـواد وأغنيـس فافييه عن 
معهـد "الجامعـة الأوروبية" عـام 2020.

إذ ارتفـع عـدد أعضـاء حـزب "البعـث" في 
مجلس الشعب من 136 مقعدًا في الانتخابات 
التشريعيـة عـام 2007، إلى 166 مقعـدًا من 
أصـل 250 خلال الـدورة التشريعيـة الثانية 
)-2016 2020(، وفق موقع مجلس الشـعب 
السوري الرسمي، بنسـبة %66.4 من المقاعد 
في المجلس، كما تملك بقية أحـزاب "الجبهة 
الوطنيـة التقدمية" 17 مقعدًا بنسـبة 6.8%، 
أمـا المسـتقلون فيملكـون 67 مقعدًا بنسـبة 

26.8%
الباحـث  أعدهـا  بحثيـة  ورقـة  وبحسـب 
"عمـران  مركـز  عـن  المصطفـى  محسـن 
للدراسـات"، فقد زاد تمثيـل حزب "البعث" 
السـابقة  التشريعيـة  الأدوار  مـدار  على 
بشـكل مطـّرد منـذ تسـلم رئيـس النظـام 
عـام  السـلطة  الأسـد،  بشـار  السـوري، 
2000، وذلـك على حسـاب بقيـة أحـزاب 
"الجبهـة الوطنيـة التقدمية" والمسـتقلين.

ونـص قانـون الانتخابـات العامـة الصادر 
عـام 2014 في مادتـه رقـم "8/أ" على 
تشـكيل لجنـة قضائيـة تسـمى "اللجنـة 
مقرهـا  للانتخابـات"  العليـا  القضائيـة 
دمشـق، ومـن مهـام هـذه اللجنـة تنظيم 
إدارة الانتخابـات والاسـتفتاء، بمـا في ذلك 
الإشراف الكامـل على انتخابـات عضويـة 

مجلـس الشـعب.
ونصـت الفقـرة "د" مـن نفس المـادة على 
أن "تمارس اللجنة مهامهـا واختصاصاتها 
باسـتقلال تام وحيادية وشـفافية، ويحظر 
على أي جهة التدخل في شـؤونها ومهامها 

أو الحد مـن صلاحياتها".
إلا أن اللجنـة فعليـًا ليسـت مسـتقلة، لأن 
يرأسـها  سـوريا  في  القضائيـة  السـلطة 
رئيـس الجمهوريـة نفسـه بموجـب المادة 
رقـم "65" مـن قانـون السـلطة القضائية 
السـوري، كما يـرأس "مجلـس القضـاء 
الأعلى" الـذي يتحكـم بشـؤون القضـاة 
تعيينًـا وترفيعًـا وإقالة، بموجـب المادة رقم 

"133" مـن الدسـتور السـوري.
كما أعطـت المـادة رقـم "34" مـن قانون 
الانتخابـات العامـة الاختصـاص للمحكمة 

على  الإشراف  في  العليـا  الدسـتورية 
انتخابات رئاسـة الجمهوريـة والطعن فيها 
وإعالن نتائجها، من خلال دراسـة قانونية 
طلبات الترشـح والبت فيها خلال الخمسـة 
أيـام التاليـة لانتهـاء مـدة تقديمهـا على 
الأكثر، في الوقت الـذي يعُيّ فيـه أعضاء 
هـذه المحكمـة وتتـم تسـميتهم مـن قبـل 
رئيس الجمهورية نفسـه عبر مرسـوم قبل 
أن يقسـموا اليمين أمامـه بموجـب المـادة 

رقـم "141" من الدسـتور السـوري.
وبالتـالي، بموجـب تلـك المواد الدسـتورية 
الناظمـة  المحكمـة  فقـدت  والقانونيـة، 
لعمليـة الانتخابات الرئاسـية اسـتقلاليتها 
القضائيـة بتبعيتها بشـكل مبـاشر لرئيس 

الجمهوريـة.
وهـذا يعنـي أنـه مـن المسـتحيل حصـول 
سـوريا  في  الجمهوريـة  لرئاسـة  مرشـح 
على موافقة 35 عضوًا في مجلس الشـعب 
دون  مـن  العليـا  الدسـتورية  والمحكمـة 
موافقـة النظام السـوري، ما يمنـح النظام 
الرئاسـية  الانتخابـات  بعمليـة  التحكـم 
ونتائجهـا بالتزامـن مـع عدم وجـود جهة 

محايـدة ترشف على هـذه العمليـة.

يسـتخدم النظـام السـوري أشـخاصًا ليـس 
أو شـعبي حقيقـي،  لديهـم وزن سـياسي 
لخوض انتخابـات خارج مضمون القـرار رقم 

."2254"
فالمرشـحون الذين طلبوا حقهم بالترشح حتى 
الآن، عـدا بشـار الأسـد، هـم أشـخاص "غير 
معروفين وليسـت لهـم أي قاعـدة جماهيرية 
يمكـن أن يعولّ عليها لخـوض انتخابات على 
مسـتوى البلديات أو المحافظـات"، وفق تعبير 
المستشـار الأول في مركز الأبحـاث البريطاني 
"تشـاتم هاوس" حايـد حايـد، في حديث إلى 
عنب بلـدي، وبالتـالي فإن نتيجـة الانتخابات 
"معروفـة حتى قبل انطلاقها"، مشرياً إلى أن 
الهدف مـن السماح لـ“دمى"، وفـق وصفه، 
بالترشـح إلى الانتخابـات الرئاسـية، هو فقط 
لضمان "نجاح الأسـد بالانتخابات لكن بمظهر 

أكثر ديمقراطية".
وليسـت هذه المـرة الأولى التي تسـتخدم فيها 
حكومـة النظـام السـوري أفـراداً لا يملكـون 

ثقاًل جماهيرياً للترشـح لرئاسـة الجمهورية 
كاسـتثمار سـياسي، ففـي الانتخابـات التي 
جرت عام 2014، ترشـح شخصان للانتخابات 
حينها، هما حسـان النوري وهو وزير سـوري 
سـابق، وماهـر حجار وهو عضـو في مجلس 
الشـعب خلال دورتـه التشريعية عـام 2012. 
حاولـت عنب بلـدي من خالل رصدها معرفة 
ما آلت إليه حال حسـان النـوري وماهر حجار 
بعد انتهـاء الانتخابات الرئاسـية عـام 2014، 
لكن لم تحصل على أي معلومة تفيد باستمرار 
عملهما السـياسي أو في مجال قضايـا الرأي 

العام، أو أي معلومة عامة بشـأنهم.
وفي عـام 2007، فـاز الأسـد بنسـبة 97% 
التـي كان  الرئاسـية  بالانتخابـات  بسـهولة 
المرشـح الوحيد فيها، وفق صحيفة "واشنطن 
بوسـت"، حينها احُتفل بالنتيجة وسـط مئات 
الآلاف مـن السـوريين الذيـن ارتـدوا قبعـات 
وقمصاناً بيضـاء تحمل صورة الأسـد بالطبل 
والزمـر، بينما كانـت "المعارضـة الصغرية 

في البالد" )أعضـاء ربيع دمشـق(، بحسـب 
تعبير الصحيفـة، تطالـب بتعديل الدسـتور 
للسماح بانتخابات أكثر حريـة، لأن مثل هذه 
الانتخابـات تعتبر "اعتـداء سـافراً على عقول 

وكرامة وسـمعة الشـعب السـوري".
ولا يـزال النظام وحلفـاؤه يعملون على تغيير 
موقف بعـض الدول العربيـة والأوروبية تجاه 
ما يحصـل في سـوريا، ضمن هـذه الجهود، 
ويعمل النظـام في هذه المـرة أيضًا على تقديم 
الانتخابات الرئاسية الحالية بحلة "ديمقراطية" 
من خلال السماح لأشـخاص آخرين بالترشح 
للانتخابـات، وفق مـا قاله حايـد، وعلى الرغم 
مـن "وضـوح هذه اللعبـة" لجميـع المراقبين 
للوضع السـوري، فـإن النظـام يكـرر أدواته 
لإثبـات أن الانتخابـات "ديمقراطيـة"، وهـذه 
"البروباغندا" سـيتم أيضًا استخدامها من قبل 
الـدول العربيـة والغربية التي تسـعى جاهدة 
لإعادة التطبيع مـع حكومة النظام السـوري، 

وفـق ما يـراه حايد.

بـاب  فتـح  السـوري  الشـعب  مجلـس  بإعالن 
الترشـح للانتخابات الرئاسـية وتحديد موعدها في 
خـارج سـوريا يـوم الخميـس 20 من أيـار المقبل، 
وفي داخلهـا يـوم الأربعـاء 26 من أيـار، وبإبلاغ 
المحكمـة  الأسـد  بشـار  السـوري  النظـام  رئيـس 
الدسـتورية العليـا بترشـحه لولايـة رئاسـية ثانية 

دسـتورياً وثالثـة فعليًا، ستشـهد المـدن الخاضعة 
لسـيطرة النظـام مظاهـر تعليـق صـور "تجديـد 
العهـد للأبد"، لينسـف النظام التزاماتـه بالقرارات 
الأمميـة التي تربـط الانتخابـات بانتقال سـياسي 

شـامل، "مـرضٍ لجميع السـوريين".
السـورية  المعارضـة  ترفـض  الوقـت  نفـس  في 

ودول غربيـة الاعرتاف بشرعية الانتخابـات، لعدم 
ارتباطهـا بمعايري تحفـظ اسـتقلاليتها ونزاهتها 
بإطالـة  ينُـذر  المتحـدة، مـا  الأمـم  تحـت إشراف 
أمـد النـزاع في سـوريا، باسـتخدام نفـس الأدوات 
السياسـية والعسـكرية والاقتصاديـة التـي يعاني 

السـوري. الشـعب  منها 

مـع  لملـف  ا ا  هـذ في  بلـدي  عنـب  تناقـش 
شرعيـة  مـدى  سـوريين  وسياسـيين  باحثين 
نونيًـا  قا سـوريا  في  لعامـة  ا بـات  الانتخا
بالإضافـة  لـدولي،  وا المحلي  صعيـد  على 
المشـهد  مسـتقبل  على  سياسـيًا  أثرهـا  إلى 

. لسـوري ا
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بحسب استطلاع أجرته عنب بلدي عبر "إنستجرام" شارك فيه 538 
مستخدمًا، أجمعت أغلبية المصوتين على أن المرشحين في الانتخابات 

الرئاسية هذا العام في سوريا ليس لديهم أي فرص لمنافسة رئيس 
النظام السوري، إذ يعتقد 442 مصوتًا بأن المنافسة معدومة في 

انتخابات بهذه المعايير، بينما يعتقد 76 من المصوتين أن هناك احتمالية 
بوجود منافسة ضد النظام السوري.

غربيـة  ودول  المتحـدة  الأمـم  تعتبر 
والمعارضة السـورية القـرار رقم "2254" 
الأمـن في كانـون  الصـادر عـن مجلـس 
الأساسـية  المرجعيـة   ،2015 عـام  الأول 
مـن أجـل التوصـل إلى حـل سـياسي في 

سـوريا.
وينـص القـرار، المؤلف من 16 مـادة، في 
مادتـه الرابعـة، على دعم عملية سياسـية 
بقيـادة سـورية، تيسرهـا الأمـم المتحـدة، 
وتقيـم في غضـون سـتة أشـهر حكماً ذا 
مصداقيـة يشـمل الجميـع ولا يقـوم على 

. ئفية لطا ا
صياغـة  لعمليـة  زمنيًـا  جـدولً  ويحـدد 
انتخابـات حـرة  دسـتور جديـد، ويدعـم 
ونزيهـة تجرى، عماًل بالدسـتور الجديد، 
في غضـون 18 شـهراً تحـت إشراف الأمم 

المتحـدة.
ومنـذ بداية العـام الحالي، أعلنـت الولايات 

المتحـدة الأمريكية والاتحـاد الأوروبي عدم 
اعترافهما بإقامـة انتخابـات رئاسـية في 
سـوريا، وتوعـدا النظـام بالمحاسـبة على 

ارتكابـه انتهـاكات لحقوق الإنسـان. 
الأوروبي  للاتحـاد  الأعلى  الممثـل  وقـال 
الأمنيـة  والسياسـة  الخارجيـة  للشـؤون 
الأوروبيـة،  المفوضيـة  رئيـس  ونائـب 
إلكترونيـة  مقابلـة  بوريـل، في  جوزيـب 
مـع عنب بلـدي، "إذا كنـا نريـد انتخابات 
تسـهم في تسـوية الصراع، يجـب أن تعقد 
وفقًـا لقـرار مجلـس الأمـن التابـع للأمم 
الأمـم  إشراف  تحـت   ،)2254( المتحـدة 
المتحـدة، وتسـعى إلى تلبية أعلى المعايير 

الدوليـة". 
وأضـاف، "يجب أن تكـون حـرة ونزيهة، 
المرشـحين  لجميـع  يسـمح  أن  ويجـب 
الانتخابيـة  الحمالت  وإجـراء  بالترشـح 
الشـفافية  إلى  حاجـة  وهنـاك  بحريـة، 

والمسـاءلة، وأخرياً وليـس آخـراً، يجب أن 
يكـون بإمـكان جميـع السـوريين، بمـن 

المشـاركة".  الشـتات،  مَـن في  فيهـم 
أنـه "لا يمكـن لانتخابـات  وأكـد بوريـل 
النظـام في وقـت لاحـق من العـام الحالي 
أن تفـي بهذه المعايري، وبالتـالي لا يمكن 
أن تـؤدي إلى تطبيـع دولي مع دمشـق". 
آذار  في  المتحـدة،  الولايـات  حـذرت  كما 
الرئيـس  إدارة  أن  مـن  الأسـد  المـاضي، 
الأمريكي، جـو بايدن، لن تعرتف بنتيجة 
الانتخابات الرئاسـية ما لم يكـن التصويت 
حـراً ونزيهًا وتحـت إشراف الأمـم المتحدة 

وممثاًل للمجتمـع السـوري بأكملـه.
الرئاسـية  ولم تعرتف تركيـا بالانتخابـات 
للشرعيـة"،  "فاقـدة  وتعتبرهـا  السـورية، 
لاعتقادها بأن إجراء أي انتخابات في سـوريا، 
يجب أن يكـون مقترناً بوجـوب التوصل إلى 
حل سـياسي حتى تكتسـب صفـة الشرعية.

وقـال وزيـر الخارجيـة الرتكي، مولـود 
نيسـان  مـن   20 في  أوغلـو،  جاويـش 
التـي  للانتخابـات  شرعيـة  "لا  الحـالي، 
ولا  النظـام وحـده في سـوريا،  ينظمهـا 

بهـا". يعرتف  أحـد 
لـن  أنقـرة  أن  أوغلـو  جاويـش  وأكـد 
تعرتف بهـذه الانتخابات، مضيفًـا، "دعم 
مـع  يتعـارض  شرعيـة  غري  انتخابـات 

مبادئنـا".
أن  ضرورة  إلى  الرتكي  الوزيـر  ولفـت 
يـدرك النظـام السـوري اسـتحالة وجـود 
حل عسـكري في البالد، وهو الأمـر الذي 
يحتـّم عليه التركيز على المسـار السـياسي 
وإيلائـه أهميـة، معتبراً في الوقت نفسـه 
أن النظـام لا يرغـب في الحـل السـياسي. 
غري  أنهـا  المتحـدة  الأمـم  أعلنـت  كما 
منخرطـة في الانتخابـات الرئاسـية المزمع 
أهميـة  مؤكـدة  سـوريا،  في  إجراؤهـا 

التوصـل إلى حـل سـياسي وفقًـا لقـرار 
 ."2254" الأمـن  مجلـس 

وخالل مؤتمـر صحفـي عقـده المتحـدث 
المتحـدة،  للأمـم  العـام  الأمين  باسـم 
سـتيفان دوجاريـك، في 21 مـن نيسـان 
الانتخابـات  إجـراء  على  علـّق  الحـالي، 
الرئاسـية في سـوريا بأنهـا ليسـت جـزءًا 
مـن العمليـة السياسـية التي ينـص عليها 

الأممـي. القـرار 
للأمـم  العـام  الأمين  موقـف  وحـول 
المتحـدة، أنطونيـو غوتيريش، مـن الإعلان 
وترشـح  الانتخابـات  هـذه  إجـراء  عـن 
بشـار الأسـد إليها، قال دوجاريـك، "نرى 
ظـل  في  سـتجري  الانتخابـات  هـذه  أن 
الدسـتور الحـالي، وهي ليسـت جـزءًا من 
العمليـة السياسـية، لسـنا طرفـًا منخرطاً 
في هـذه الانتخابـات، ولا يوجـد تفويـض 

بذلك". لنـا 

مركـز  السـوري في  الباحـث  يعتقـد  لا 
طالع،  معـن  للدراسـات"  "عمـران 
أن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في 
والمنظمات  الغربيـة  الـدول  اسـتنكار 
في  العامـة  للانتخابـات  الدوليـة 
عمليـة  تسريـع  في  سيسـهم  سـوريا 
أسـباب  لعـدة  السـياسي،  الانتقـال 
السياسـية،  العمليـة  بجوهـر  تتعلـق 
أقـرب  وهـي  الأزمـة  إدارة  منطـق  أي 
لـ“اسـتعراضات تفاوضيـة" إلى هـذه 
بعـد،  نتائجهـا  تثمـر  ولم  اللحظـة، 
يعـاني  ذاتـه  بحـد  فالمسـار  وبالتـالي 

تعطيـل. عوامـل  مـن 
ويـرى طالع أن عـدم تعاطـي النظام 
السـوري سـابقًا وحاليًـا وربمـا لاحقًا 
"يدخـل  السياسـية  العمليـة  مـع سري 
بإطـار  الأشـياء  قبـول  بـاب  مـن 
شـكلي، ومـن ثـم العمـل على تمييعها 
تجـري  لا  لأنهـا  منهـا"،  والتهـرب 

."2254 " القـرار  ضمـن 
مرتبطـًا  كان  السـوري  النظـام  ولأن 
باسـتحقاقه الرئـاسي نفسـه، لا يمكـن أن 
يقـوم مـن دونـه لتعزيـز أوراق تفاوضـه 

الـدولي وتمثيـل مصالحـه  المجتمـع  مـع 
السياسـية، وفق الباحث، ولذلـك فإن عملية 
الانتخابـات لا تـؤدي إلى حلحلـة العمليـة 
السياسـية، بـل إلى اسـتعصاء أكثر لهذه 
العملية، لأن الانتخابـات تجري في "صيغة 
سـيناريو التجميـد أو مـا يعـرف بالتمركز 
الجغـرافي"، لأنها تقُام في مناطق سـيطرة 
النظام السـوري، وتسـتثني مناطـق نفوذ 
شمال  في  والمعارضـة  الذاتيـة"  "الإدارة 

شرقـي وغـربي سـوريا.

التطبيع مرتبط بخارطة مصالح القوى 
الفاعلة 

فـإن  طالع  معـن  الباحـث  بحسـب 
لا  النظـام  مـع  التطبيـع  عـن  الحديـث 
يرتبـط بموضـوع الانتخابـات أو عدمـه، 
القـوى  مصالـح  خارطـة  بتغيري  بـل 
الدوليـة والقـوى الفاعلـة فيهـا كالفاعل 
فهما  الـروسي،  والفاعـل  الأمريكي 
يتعامالن مع النظـام بمنطـق العقوبات 
بينما  شرعنتـه،  بعـدم  تسـهم  التـي 
يحاول الطـرف الروسي دعمـه وشرعنته 
في العديـد مـن المحافل الدوليـة، ولكسر 

يرتبـط  جديـد  بعنرص  المعادلـة  هـذه 
بتغيري أدوات أحـد الطرفين في التعامل 

الملـف السـوري. مـع 
عـدم  تـدرك  السياسـية  الجهـات  وجميـع 
شرعيـة الانتخابـات الرئاسـية في سـوريا 
على جميـع المسـتويات المحليـة والدوليـة، 
ولكـن الـروس سـيدفعون، بـرأي طالع، 
بملـف شرعنـة الأسـد للحديـث عـن ملفات 
تتعلـق بإعادة الإعمار وإعـادة اللاجئين، ما 
سـيؤدي إلى ردود فعـل للعديـد مـن الدول 
بفـرض المزيـد مـن العقوبـات التـي تمنع 
التحـاور مـع النظـام بـأي نقطـة تتعلـق 
بإعـادة الإعمار، مـا يجعل تحديـات ما بعد 
الحـرب وجودية بالنسـبة للنظام السـوري.
في  حاليًـا  تجـري  التـي  والانتخابـات 
سـوريا هـي بمثابـة "ديكور شـكلي"، 
اسـتحقاقات  تعبير طالع، ضمن  وفـق 
هـذا المشـهد، ولـن تقـدم أو تؤخـر أي 
ضمـن  السياسـية  العمليـة  في  شيء 
سـياق التطبيـع مـع النظـام، لأن هـذه 
السياسـية مرتبطـة بسـياقات  الجزئيـة 
هـي  والتـي  السـوري،  المشـهد  خـارج 
وتقاطـع مصالحهم. الفاعلين  خارطـة 

نعم  

ملصق لصورة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مكتوب عليها “معك” )تعلن التضامن معه( خارج أحد محلات العاصمة السورية دمشق- 16 من نيسان 2021 )رامي البستان(

انتخابات خارج القرار "2254" ...نتائج لن يعترف بها دوليًا

"استعراضات تفاوضية"
ما أثر عدم الاعتراف بالانتخابات

لا

هل لدى المرشحين في الانتخابات السورية 
فرص لمنافسة بشار الأسد؟
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عسكري سوري يدلي بصوته في مركز اقتراع أثناء انتخابات مجلس الشعب لدورته التشريعية الثالثة وفي الخلفية تظهر صورة لرئيس النظام السوري، بشار الأسد- 19 من تموز 2020 )سانا(

)AFP( 2014 - صورة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مكتوب عليها عبارات التأييد لترشحه للانتخابات الرئاسية في سوريا

الانتخابات تتعارض مع مسار التفاوض
أين فعالية اللجنة الدستورية؟

بوابة لبناء دولة
كيف تنظم الانتخابات ما بعد النزاع

تسـتند الانتخابـات الرئاسـية في سـوريا 
سياسـيًا إلى تجاهـل مسـتمر لمفاوضـات 
النظـام السـوري مـع المعارضـة منـذ بدء 
السـورية عـام  الدسـتورية  اللجنـة  عمـل 
هـو  الأبـرز  هدفهـا  يعتبر  التـي   ،2019
لمرحلـة  للتمهيـد  جديـد  دسـتور  صياغـة 

سـوريا. في  السـياسي  الانتقـال 
الدسـتورية  اللجنـة  محـاولات  وفشـلت 
حتـى الآن بتحقيـق أي تقدم على الصعيد 
الرئيـس  الهـدف  كان  إذ  السـياسي، 
وفـود  بثلاثـة  المتمثلـة  اجتماعاتهـا  مـن 
المـدني(،  والمجتمـع  والنظـام  )المعارضـة 
صياغـة دسـتور جديـد، وتشـكيل حكـم 
هيئـة انتقاليـة، وتنتهـي بانتخابـات تحت 
إشراف الأمـم المتحدة، تلبـي "أعلى المعايير 
الدوليـة" للشـفافية والمسـاءلة، وأن يكون 
جميـع السـوريين بمـن فيهـم اللاجئـون 

للمشـاركة. مؤهلين 
رئيـس اللجنـة المشرتكة لوفـد المعارضـة 
في محادثـات اللجنـة الدسـتورية، هـادي 
البحـرة، قال في حديث إلى عنـب بلدي، إن 
الانتخابـات المقبلة "لا شرعيـة"، وهي دليل 
واضـح على أن النظـام السـوري لا يهتـم 
لحـل أزمات السـوريين، ولا بتنفيـذ قرارات 

الأمن. مجلـس 
وأضـاف البحـرة، "لقـد رأى الشـعب مـا 
حـدث في الانتخابـات اللاشرعية السـابقة 
كيـف  يعلـم  والجميـع   ،2014 العـام  في 
كانـت الأوضـاع المعيشـية والاقتصادية في 
سـوريا حينهـا، وإلى أيـن وصلـت اليوم".
اعتبر  الرئاسـية،  الانتخابـات  وبإجـراء 
المضي  على  يرّص  النظـام  أن  البحـرة 

بتكـرار نفـس "الإجـراءات الكارثيـة التـي 
أوصلـت سـوريا إلى المراتـب الأولى للدول 

التـي تعـاني مـن الفقـر".
ويـرى البحـرة أن هذه الانتخابات سـتؤدي 
إلى تعقيـد الأوضـاع في سـوريا، وأنها لن 
تلقـى اعترافاً ودعماً إلا من الـدول الداعمة 

للنظام السـورية، بحسـب رأيه.
بشـكل  الانتخابـات  شرعيـة  ربـط  كما 
مبـاشر بإطالق سراح المعتقلين ومعرفـة 

في سـوريا. قسرًا  المغيبين  مصري 

شروط يجب توفرها لدفع التفاوض 
إلى الأمام 

يوجد تعويل على عمل اللجنة الدسـتورية 
كفرصـة لبنـاء سـياسي جديد في سـوريا، 
مـن خلال تحقيـق مهمتها المحـددة بلائحة 
إجراءاتهـا المتوافـق عليهـا بين الأطـراف 

المعلنـة في مجلـس الأمن.
ويكمـن تحقيـق مهـام اللجنة الدسـتورية 
قبـل  مـن  تنـازلات  تقديـم  خالل  مـن 
النظام السـوري، وفـق ما يعتقـده الباحث 
السـياسي في مركز "جسـور للدراسـات" 
وائـل علـوان، في حديـث إلى عنـب بلدي.
اللجنـة الدسـتورية لـن  لـذا فـإن فاعليـة 
تتحقـق إلا بشرطين، بحسـب علـوان، الأول 
القـرارات  الروسـية على  الإرادة  تغلـب  أن 
السـيادية في سـوريا على حسـاب التأثري 

الإيـراني.
ويتجسـد الشرط الثـاني بأن يقـدم المجتمع 
المتحـدة  الولايـات  رأسـه  وعلى  الـدولي، 
لروسـيا  التفاوضيـة  المكاسـب  الأمريكيـة، 
منتجـات  إلى  للوصـول  تنازلاتهـا  مقابـل 

دسـتورية، وهـذه المكاسـب التـي تريدهـا 
روسـيا لا تتوقف على الملف السـوري فقط.

فإذا لم يكـن هناك أي توافق بين واشـنطن 
وموسـكو، فلـن تكـون هنـاك أي آفاق في 

الدستورية. اللجنة  مسـتقبل 

الجولـة  وصـف  الأممـي  المبعـوث  وكان 
الخامسـة من أعمال اللجنـة، التـي انتهت 
في 29 مـن كانـون الثـاني المـاضي، بأنها 
"فرصـة ضائعـة ومخيّبة للآمال"، مشرياً 
إلى عـدم وجـود "أي خطة عمل مسـتقبلية 

من أجـل سـوريا حتـى الآن".
وأضـاف، في إحاطتـه لمجلس الأمن بشـأن 
الجولـة، "اسـتمر العمـل كما في الجولات 
ولا  مجديـًا،  يكـن  لم  والنهـج  السـابقة، 
يمكننـا التقدم دون تغيري طريقة العمل".

بعـد  مـا  مرحلـة  في  الانتخابـات  تعتبر 
النـزاع بوابـة لرسـم انتقـال الدولـة مـن 
حالـة الحـرب إلى حالـة السـلم، باعتبارها 
حجز الأسـاس لقيـام أي تجربة سياسـية 

ديمقراطيـة.
"البحـوث  لمجلـس  ورقـة  وبحسـب 
عـن   )IREX( الدوليـة"  والتبـادلات 
الانتخابـات والإعالم في مرحلـة مـا بعد 
على  بلـدي  عنـب  حصلـت  النزاعـات، 
نسـخة منهـا، تحدثـت فيهـا عـن آليـات 
تنظيـم الانتخابـات في دولـة تعـاني مـن 
أزمـات النزاع المسـلح، فـإن أولى خطوات 
بعـد  مـا  مرحلـة  في  الانتخابـات  إجـراء 
النـزاع، هـي تحديـد مـدى سرعـة إجـراء 
هـذه الانتخابـات، ومعرفـة الوقـت الأمثل 

لإجرائهـا.
وقد تكـون الانتخابات بمثابة اسرتاتيجية 
خـروج، كما تعُـد وسـيلة نحـو تحقيـق 
غايـة، ربمـا تكـون منقوصـة وفوضوية، 
لحـل  الوحيـدة  الطريقـة  تبقـى  ولكنهـا 

النزاعـات المسـتمرة.
 

لجنة الانتخابات المستقلة 
البلـدان  بعـض  في  الانتخابـات  تـُدار 
مـن قبـل سـلطة مسـتقلة تعُرف باسـم 
بينما  المسـتقلة"،  الانتخابـات  "لجنـة 
في  الانتخابـات  إدارة  مسـؤولية  تنُـاط 
في  داخليتهـا،  بـوزارة  أخـرى  بلـدان 
الوقـت الـذي تنتهـج فيه بعـض البلدان 
مزيجًـا مـن الاثنين، وعلى الهيئـة التي 
توفـر  مـن  التأكـد  الانتخابـات  تديـر 
الانتخابـات،  إجـراء  قبـل  أمـور  عـدة 

الدوليـة. بالمعايري  مسترشـدة 

مراحـل،  عـدة  مـن  الانتخابـات  وتتألـف 
كل  في  يحـدث  مـا  معرفـة  المهـم  ومـن 
مرحلـة، ومـا دور وسـائل الإعالم في كل 

مرحلـة مـن هـذه المراحـل.

دور رقابي يلعبه الإعلام
وبحسـب الورقـة، تلعـب وسـائل الإعالم 
خالل  مـن  العتيـد"  "الرقيـب  دور 
التمحيـص في العملية الانتخابية نفسـها، 
بمـا في ذلـك إدارة الانتخابـات، مـن أجل 
العمليـة  هـذه  اسـتقامة  مـدى  تقييـم 

ونزاهتهـا. وكفاءتهـا 
قانـوني  إطـار  إلى  الانتخابـات  وتحتـاج 
لوسـائل  ويمكـن  ضابـط،  انتخـابي 
الإعالم معرفـة مـا إذا تـم وضـع الأحكام 
الدسـتورية والقوانين الحاليـة التي تؤثر 
التحقيـق  خالل  مـن  الانتخابـات،  على 
التمثيـل  نظـام  كان  إذا  فيما  والتحليـل 
وتصميـم الدوائـر عـادلً، ليشـمل جميـع 

الفئـات بمـا فيهـا الأقليـات.
ويجـب على وسـائل الإعالم التحقق مما 
للانتخابـات  المنظمـة  الهيئـة  كانـت  إذا 
مجهـزة تجهيـزاً كاماًل لأداء دورهـا على 
مـن  التحقـق  خالل  مـن  وجـه  أكمـل 
كيفيـة تعيين مسـؤولي الانتخابـات، وأن 
تسـلطّ الضـوء على كيفيـة شراء المـواد 
الانتخابيـة، أو إذا مـا تم الرشاء من خلال 

شـفافة؟  مناقصـات 
وفي البلـدان التـي مـرت في حالـة نـزاع، 
خاصـة  أحـكام  وضـع  يتـم  مـا  عـادة 
للنازحين في الداخل، للسماح لهـم أيضًا 
بالتصويت، كما توضع أحـكام للتصويت 
مـن خـارج الدائـرة الانتخابيـة، لتمكين 

اللاجئين مـن التصويـت.
مراقبين دوليين  الـدول  وتدعـو بعـض 
للمراقبين  وتسـمح  انتخاباتهـا،  لمراقبـة 
المحليين بمراقبـة الانتخابـات، إلا أنهم لن 
يتمكنـوا مـن القيـام بذلـك مـا لم يكونوا 
بالرصـد  المراقبـون  ويقـوم  معتمديـن، 

والإبالغ عما يلاحظونـه.
وإذا كان هنـاك مراقبـون، فيجب السماح 
عمليـة  انتهـاء  بعـد  العـد  بمراقبـة  لهـم 
الفـرز، وبمجـرد انتهاء العد على مسـتوى 

صناديـق  نقـل  يتـم  الاقرتاع،  محطـة 
الاقرتاع إلى مركـز تجميع، حيـث تضاف 
نتائـج جميـع مراكـز الاقرتاع للحصـول 

على النتيجـة النهائيـة.
 

المشاركة المدنية 
في  الانخـراط  تعنـي  المدنيـة  المشـاركة 
الحصـول  تعنـي  كما  المدنيـة،  الشـؤون 
التـي  القضايـا  حـول  معلومـات  على 

تواجه المجتمـع، والمشـاركة في خلق حياة 
الورقـة  وفـق  بأكملـه،  للمجتمـع  أفضـل 
في  المشـاركة  تتضمـن  والتـي  البحثيـة، 
الحيـاة المدنيـة وتـولي الأدوار والحقـوق 
المشـاركة. بهـذه  المرتبطـة  والمسـؤوليات 

المجتمـع  الانخـراط في شـؤون  ويحسّـن 
مـن شـأنه، لمـا ينطـوي عليـه من سـعي 
تزيـد  كما  الأمـور،  لتحسين  حثيـث 
وتجعـل  المعـارف  مـن  المدنيـة  المشـاركة 

المواطنين أكثر وعياً، وتشـجع المشـاركة 
المجتمعيـة النـاس على النظر إلى أنفسـهم 

كجـزء مـن مجتمـع أوسـع.
أن  يعنـي  المشـاركة  رفـض  بينما 
النـاس لـن يكونـوا قادريـن أبـدًا على 
المشـاركة  وتسـاعد  بـل  الأمـور،  تغيري 
المدنيـة في تعريـف النـاس باحتياجـات 
مجتمعهـم وكيفيـة حل مشـكلاته بهدف 

التغيري. إحـداث 
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أزمـة  فيـه  تتواصـل  الـذي  الوقـت  في 
منـذ  المتصاعـدة  الاقتصاديـة  لبنـان 
2020، يحـاول  آب  انفجـار بريوت في 
الرئيـس اللبناني، ميشـال عـون، المناورة 
في الوقـت بـدل الضائـع في ظـل غياب 
حكومـة لبنانيـة تحمـل أعبـاء التدهـور 
مقرتح  لتقديـم  ويسـعى  الاقتصـادي، 
بإنشـاء سـوق اقتصاديـة مشرتكة بين 

والعـراق.  والأردن  وسـوريا  لبنـان 
هـذا الطـرح الـذي قدمـه الرئيـس عون 
العراقـي،  خالل زيـارة وزيـر الصحـة 
مطلـع  بريوت  إلى  التميمـي،  حسـن 
نيسـان الحـالي، ليـس جديـدًا، إذ سـبق 
أن دعـا خالل القمـة الاقتصاديـة التـي 
عُقـدت في بريوت عـام 2019، بحضور 
عـربي رسـمي هزيـل، إذ غـاب عنها 19 
رئيسًـا عربيًا، إلى تأسـيس سـوق عربية 
مشرتكة، لكـن المبـادرة اقترصت حينها 
على تأسـيس سـوق مشرتكة للكهرباء 
جانـب  إلى  لبنـان،  لهـا  يفتقـر  التـي 
الحديـث عـن إطـار عـربي اسرتاتيجي 
للقضـاء على "الفقـر المتعـدد الأبعـاد" 

و2030.   2020 عامـي  بين 
لجامعـة  العـام  الأمين  حينهـا  واعتبر 
الغيـط، أن  أبـو  العربيـة، أحمـد  الـدول 
العـربي  الصعيـد  على  التنميـة  عمليـة 
تواجـه تحديـات أمنيـة تؤثر على مناخ 

المنطقـة.  في  الاسـتثمار 

فكرة السوق المشتركة.. عربيًا
العربيـة  السـوق  إنشـاء  قـرار  صـدر 
مجلـس  عـن   ،1964 آب  في  المشرتكة، 
)إحـدى  العربيـة  الاقتصاديـة  الوحـدة 
الـدول  لجامعـة  التابعـة  المنظمات 
العربيـة(، بعـد ثلاثـة أشـهر مـن وضع 
اتفاقيـة الوحـدة الاقتصاديـة التـي أقُرت 

التنفيـذ. موضـع   ،1957 عـام 
الاقتصـادي  المجلـس  مرشوع  وأقُـر 
العـربي في شـباط 1957، بعد شـهرين 
الأوروبيـة  السـوق  اتفاقيـة  مـن  فقـط 
المشرتكة في رومـا، لكـن التصديق عليها 
وإدخالهـا حيـز التنفذ تأخر حتى نيسـان 

 .1964
وسـبقت هـذه الخطـوة محاولـة عربيـة 
وتكامـل  تقـارب  لتحقيـق  وحيـدة 
تسـهيل  مـن خالل  اقتصـادي عـربي، 
التبادل التجـاري وتنظيـم الترانزيت بين 
ووقعـت   ،1953 عـام  العربيـة،  الـدول 
عليها مرص ولبنـان والأردن عام 1954، 

في  والعـراق  وسـوريا  السـعودية  ثـم 
العـام نفسـه، وصدّقـت عليهـا الكويـت 

 .1962 عـام 
ورغـم وجـود عنـاصر مسـاعدة تخـدم 
مرشوع السـوق العربيـة، ولا تتوفر في 
السـوق الأوروبيـة، مثـل اللغـة وغيرها، 
الغـربي  للاقتصـاد  التبعيـة  أسـهمت 
التجـارة  السياسـة على حركـة  وتأثري 
وعوامـل أخـرى كثرية في تعثر هـذه 

السـوق.

ماذا تملك سوريا؟
السـيطرة  فقـدان  مـن  النظـام  يعـاني 
على الاقتصـاد السـوري، ويتجلى ذلك 
بوضـوح في الأزمـات التـي يخلقهـا هذا 
العجز الاقتصادي في الشـارع السـوري، 
إذ تعيـش المناطـق التـي يسـيطر عليهـا 
النظـام ترديـًا في الواقـع المعييش أمام 
أزمـات وقـود وارتفـاع أسـعار وتحكـم 
بلقمـة المواطـن عبر تحديـد بيـع الخبز 

الذكية".  بـ"البطاقـة 
فـراس  الدكتـور  الاقتصـادي  المحلـل 
السـوري  النظـام  أن  أوضـح  شـعبو، 
لعضويـة  أسماؤها  المطروحـة  والـدول 
هذه السـوق تعاني نفسـها من مشـكلات 
أمامهـا  اقتصادهـا يصعـب  هيكليـة في 
إنجـاز مرشوع سـوق مشرتكة، معلاًل 
ذلـك بالأزمـات والصراعـات القائمـة في 

المنطقـة. 
عنـب  إلى  حديـث  في  شـعبو،  وأكـد 
بلـدي، أن أي اتفاقيـات مـن هـذا النـوع 
لـن تتمكن مـن إنعـاش اقتصـادات هذه 
الـدول، كما قلـل مـن الآثـار الاقتصادية 
التـي قد تحدثها فكـرة الرئيـس اللبناني. 
وذكرت منظمـة الأغذية والزراعـة التابعة 
للأمـم المتحدة )FAO(، أن سـوريا ولبنان 
تواجهـان مـع 18 دولـة أخـرى مخاطر 
لتقريـر  وفقًـا  الغـذائي،  الأمـن  انعـدام 
أصدرته المنظمـة في 23 من آذار الماضي. 
المتحدثـة  2020، حـذرت  وفي حزيـران 
التابـع  العالمـي  الأغذيـة  برنامـج  باسـم 
للأمـم المتحـدة، إليزابيث بايـرز، من أزمة 
غـذاء غري مسـبوقة في سـوريا، بسـبب 
المسـتجد”  “كورونـا  فريوس  تفيش 
تسـعة  أن  إلى  مشرية  )كوفيـد19-(، 
ملايين و300 ألف شـخص في سـوريا 
مـا  الـكافي، بحسـب  للغـذاء  يفتقـرون 

نقلتـه وكالـة "رويرتز". 
النظـام  أن  الاقتصـادي  المحلـل  ويـرى 
الحالـة  تراجـع  ظـل  في  السـوري 
الاقتصاديـة وخسـائر السـنوات العرش، 

لا يملـك مـا يتبادلـه مـع الـدول الأخرى، 
الغذائيـة  المـواد  بعـض  باسـتثناء 
والمنتجـات الزراعيـة، في حـال التفاهـم 
أصاًل على فكرة السـوق وبـدء تطبيقها. 
وشـكّك الدكتـور فراس شـعبو في الوقت 
أي  السـوري  النظـام  بإحـراز  نفسـه 
دور ضمـن سـوق كهـذه خـارج نطـاق 
الاسـتيراد وتسـهيل توصيل المنتجات عبر 
وتسـهيل  الجمركيـة  الرسـوم  تخفيـض 

الترانزيـت.  حركـة 

حاجة لبنانية 
يتراجـع لبنان اقتصادياً بوتيرة متسـارعة 
إذ  سياسـيين،  دون  بسياسـة  محكومًـا 
يعيـش فراغًـا حكوميـًا دون التوافق على 
حكومـة جديـدة تحقـق مكاسـب تنموية 
واقتصاديـة تـداري حجم الخسـائر التي 
لحقـت بقطـاع المصـارف، بعـد تهريـب 
الأمـوال العامـة والخاصـة مـن البنـوك 

اللبنانيـة إلى الخـارج. 
رايتـس  "هيومـن  منظمـة  وحمّلـت 
ووتـش" السـلطات اللبنانيـة مسـؤولية 
التـي  والسياسـية  الاقتصاديـة  الأزمـة 
صـادر  لتقريـر  وفقًـا  البالد،  تعيشـها 
عـن المنظمـة في 14 مـن كانـون الثـاني 

المـاضي. 
انعكسـت هـذه المتغريات بشـكل مباشر 
على معيشـة المواطـن اللبنـاني، خاصة 
نحـو  اللبنانيـة  اللرية  خسـارة  بعـد 
%90 مـن قيمتهـا، وتصاعد أزمـة الغذاء 
المحروقـات  ونقـص  الأسـعار،  وارتفـاع 
الـذي عـزاه وزيـر الطاقـة في حكومـة 
تصريـف الأعمال اللبنانية، يمـون غجر، 
البنزيـن  تهريـب  مـن  "المتربحين  إلى 
وكالـة  نقلتـه  لمـا  وفقًـا  سـوريا"،  إلى 
"رويرتز" في 16 مـن نيسـان الحـالي. 
وخالل  المـاضي،  آذار  مـن   31 وفي 
اجتماع اللجنـة الوزارية لترشـيد الدعم، 
ريـاض  لبنـان،  مرصف  حاكـم  حـذّر 
سالمة، مـن احتماليـة رفـع الدعـم عـن 
اقرتاب  مـع  الأساسـية،  السـلع  أسـعار 
احتياطـي العملـة مـن النفاد، بحسـب ما 

اللبنانيـة.  "الأخبـار"  صحيفـة  نقلتـه 
مـع  بالتـوازي  التحذيـر  هـذا  وجـاء 
تحذيـر آخـر أطلقه وزيـر الماليـة، غازي 
وزني، الـذي قـال في مقابلـة أجراها مع 
"رويرتز"، في 2 من نيسـان الحالي، إن 
أمـوال لبنـان لتمويل الواردات الأساسـية 
سـتنتهي بنهاية أيار المقبـل، وإن التأخير 
في إطالق خطـة لخفـض الدعـم يكلف 
لبنان 500 مليون دولار أمريكي شـهرياً. 

حلول إسعافية
لإسـعافات  اللجـوء  إلى  لبنـان  سـعى 
أوليـة اقتصاديـة مـع اسـتفحال الأزمـة 
الاقتصاديـة في البلاد، لكـن دون جدوى. 
وفي 1 مـن نيسـان الحالي، أعلـن الموقع 
لرئاسـة  العامـة  للمديريـة  الرسـمي 
العـراق  موافقـة  اللبنانيـة،  الجمهوريـة 
على مقايضة الخدمـات الطبيـة اللبنانية 
بالنفط الخـام العراقي، في ظل اسـتمرار 
عمليـات تهريـب المحروقـات مـن لبنـان 
إلى سـوريا، التـي تجـاوزت مـا بين 1 
و21 مـن نيسـان الحـالي سـبع عمليات، 

بحسـب بيانـات الجيـش اللبنـاني. 
وجـاء هـذا الاتفـاق بعـد ثلاثـة أشـهر 
العراقيـة  القمـح  فقـط مـن نفـاد هبـة 
التـي وفـرت الطحين للمخابـز اللبنانية 
في الفرتة الممتـدة بين 23 مـن تشرين 
الثـاني 2020 و10 مـن كانـون الثـاني 

المـاضي. 
وألمح رئيـس نقابة صناعـة الخبز، طوني 
سـيف، وفقًـا لمـا نقلـه راديـو "صـوت 
لبنـان"، في 16 مـن نيسـان الحالي، إلى 
احتمال تخفيـض وزن ربطـة الخبـز أو 
رفـع سـعرها، تماشـيًا مـع شراء المـواد 

مرتفعة.  بأسـعار  الأوليـة 
المـاضي،  الثـاني  كانـون  مـن   13 وفي 
حصل لبنـان على 246 مليـون دولار من 
البنـك الـدولي، ضمـن مـا وصفـه البنك 
حينهـا بـ"مرشوع دعم طـارئ جديد"، 
بعـد مفاوضـات اسـتمرت نحو شـهر ين 

الجانبين. بين 
وفي 2 مـن كانـون الأول 2020، نظمـت 
باريـس مؤتمر "دعـم الشـعب اللبناني" 
بغـرض تقييـم المسـاعدات التـي قدمهـا 
المجتمع الـدولي إلى لبنـان، في حدث هو 
الثـاني من نوعـه، بعـد المؤتمـر الطارئ 
الـذي انعقـد في 9 مـن آب 2020، بعـد 
خمسـة أيام مـن انفجار مرفـأ "بيروت".

جمـع  الطـارئ  المؤتمـر  واسـتطاع 
كمسـاعدات  يـورو  مليـون   250 مبلـغ 
للمتضرريـن في لبنـان، وتعهـد الرئيـس 
ترامـب،  دونالـد  السـابق،  الأمريكي 
دولار  مليـون   300 بتقديـم  حينهـا، 
أمريكي عبر الأمـم المتحدة كمسـاعدات 

الانفجـار.  عواقـب  لتخطـي 
وتربط الأمـم المتحدة والاتحـاد الأوروبي 
الاقتصـادي  والدعـم  المسـاعدات  تقديـم 
للبنـان بتشـكيل الحكومـة المنتظـرة منذ 
تكليـف الحريـري بتشـكيلها في 23 من 
تشريـن الأول 2020، بمـا ينسـجم مـع 
إيمانويـل  الفرنسي،  الرئيـس  مبـادرة 

ماكـرون، التـي قدّمها في زيارتـه الثانية 
إلى لبنـان بعـد انفجار المرفـأ في 31 من 

 .2020 آب 

السوق الصغيرة لا تخدم الاقتصاد 
الباحـث اللبناني في الاقتصاد السـياسي 
والاجتماعـي الدكتـور طالب سـعد، قال 
إن التوجه إلى سـوق صغيرة مشرتكة لا 
يخـدم الاقتصـاد، لأن حاجـات الاقتصاد 
مـا  وهـذا  الـدولي،  الانفتـاح  تتطلـب 
يفسر وجـود علاقـات اقتصاديـة بين 
وغيـاب  جغرافيـًا،  متباعديـن  بلديـن 
علاقـات من هذا النـوع أحيانـًا بين دول 

متجـاورة.
أوضـح  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  وفي 
الاتفاقيـات  هـذه  تضييـق  أن  الباحـث 
وحصرهـا بنطـاق ضيّـق لا يخدمهـا ولا 
يسـهم في إنجاحهـا، ولا يـرى أي ارتباط 
بين موضـوع السـوق المشرتكة وغياب 

اللبنانيـة.  الحكومـة  تشـكيل 
وأشـار الدكتور طالب سـعد إلى موضوع 
ترسـيم الحدود البريـة والبحرية كأولوية 
مـع  خاصـة  للبنـان،  أكبر  قيمـة  ذات 
وجـود ثروة نفطيـة في البحر المتوسـط، 
مـا يشـكل نزاعًـا على الحـدود البحرية 
مـع سـوريا شمالً، ومـع الأراضي التي 

تحتلهـا إسرائيـل جنوباً. 
ومنذ مطلع نيسـان الحـالي، برز الخلاف 
على الحـدود البحرية بين لبنان وسـوريا 
النفـط  وزارة  منـح  إثـر  الواجهـة،  إلى 
في حكومـة النظـام السـوري ترخيصًـا 
للتنقيـب  الروسـية  "كابيتـال"  لشركـة 
عن النفـط ضمـن "البلوك السـوري رقم 
1" في الميـاه الإقليميـة السـورية بالبحر 
المتوسـط، والتي تتعـارض مـع الخرائط 
اللبنانيـة وتتقاطـع مـع "البلـوك رقم 1 
و2" اللبنانيين، بمـا يبلـغ مجموعه نحو 

ألـف كيلومرت مربع. 
المحامـي اللبنـاني طارق شـندب أوضح، 
في حديـث إلى عنـب بلـدي، حينهـا أنـه 
الوصـول إلى سـوق مشرتكة  لا يمكـن 
سـائبة  السـورية  اللبنانيـة-  والحـدود 

ومفتوحـة أمـام عمليـات التهريـب. 
ولفـت شـندب إلى أن تعاونـًا اقتصاديـًا 
توحـد  إلى  يحتـاج  النـوع  هـذا  مـن 
الحـدود بمـا  لفتـح  جمـركي، وتنظيـم 
في  مشرياً  الضريبـي،  الازدواج  يمنـع 
الوقـت نفسـه إلى عـدم خضـوع الدولة 
اللبنانيـة للقانـون الـدولي عبر دعمهـا 
واتفـاق  السـوري  للنظـام  الواضـح 

بينهما.  السياسـية  الـرؤى 
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رمضان  الدين  نور   - بلدي  عنب 

تصريـح  عطينـا  عـم  يـا  عـم  "عـم 
مين باعـك الخضرا.. بدهـن ياخدوك 

. ” لسـجن عا
التلفزيـون  في  مذيعـة  تحدثـت  هكـذا 
بائـع خضار في سـوق  السـوري مـع 
دمشـق،  وسـط  سريجـة"  "بـاب 
وعـدم  الأسـعار،  عـن  محادثـة  بعـد 
بسـعر  والبيـع  عنهـا،  والإعالن 
التجـارة  وزارة  تسـعيرة  على  زائـد 

. خليـة ا لد ا
البائع  هويـة  يطلـب  الدوريـة  ضابـط 
إلى  فيـه  يحيلـه  ضبطـًا  ليكتـب 
القضـاء، الـذي يحكـم عليـه بالسـجن 
بسـعر  البيـع  بتهمـة  سـنتين  مـدة 

زائـد.

المذيعـة  الخمسـيني على  البائـع  يـرد 
شيء  فعـل  على  قـدرة  وعـدم  بقهـر 
النـاس،  مـن  وجمـع  الكامريا  أمـام 
الحقيقيـة  الأسـعار  بين  حائـرًا 
الداخليـة،  التجـارة  وتسـعيرات 
الكلبشـة  حـط  "معليـش  ليقـول: 

سـاوي". بـدي  شـو  يـدي  بإ
تجـار  القصري حـال  المشـهد  يلخـص 
سريجـة"  "بـاب  سـوق  في  التجزئـة 
لـه  خصصـت  الـذي  بدمشـق، 
نظـم  حلقـة  السـورية"  "الفضائيـة 
للمذيعـة  المرافـق  الضابـط  خلالهـا 
تراعـي  لا  بكلمات  تحـدث  والـذي 
عرشة  مـن  أكثر  المواطـن،  احرتام 
الأسـعار  في  زيـادة  بينهـا  ضبـوط 
وأخـرى عـدم الإعالن عنهـا، بحسـب 
البرنامـج  حلقـة  في  بـه  تحـدث  مـا 

نيسـان  مـن   18 في  عُرضـت  التـي 
. لي لحـا ا

رئيس  مـن  بمرسـوم  تسـلحّ  البرنامـج 
الأسـد،  بشـار  السـوري،  النظـام 
يشـدد  الحـالي،  نيسـان  مـن   12 في 
الاحتكار  على  والغرامـات  العقوبـات 
وعـدم  فاتـورة،  دون  مـن  والبيـع 
بالـوزن  والتلاعـب  الأسـعار  إعالن 
القـرارات  مـن  كواحـد  والمكاييـل، 
الرئاسـية  الانتخابـات  تسـبق  التـي 
عـن  الاقتصـادي  الضغـط  لتخفيـف 
مـا  سـيطرته،  بمناطـق  السـوريين 
والتموينيـة  الإعلاميـة  الغلظـة  يفسر 

تطبيقـه. في 

ماذا يقول التجار
سريجـة"  "بـاب  سـوق  في  تاجـر 

المذيعـة مـع ضبـاط  التـي جالـت بـه 
بلـدي  لعنـب  تحـدث  التمويـن، 
كشـف  عـدم  برشط  الهاتـف،  عبر 
التجـارة  وزارة  تسـعيرات  أن  هويتـه، 
التجـار  ربـح  تراعـي  لا  الداخليـة 
تشـغيلية  مصاريـف  يدفعـون  الذيـن 
بـل  وغيرهـا،  وضرائـب  وفواتري 
مسـتقرة  الأسـعار  أن  تؤكـد  أن  تريـد 
على  السـيطرة  تحـت  والأوضـاع 
كل  نجـد  لذلـك  التجـار،  حسـاب 
الأشـهر  في  صـدرت  التـي  القـرارات 
وكأن  التجـار،  تسـتهدف  الأخرية 
مسـؤوليتهم. اللرية  قيمـة  تراجـع 

السـوري  الإعلام  تحميـل  أن  وأضـاف 
المرتفعـة  الأسـعار  مسـؤولية  التجـار 
بين  الشـحناء  وخلـق  المواطنين  أمـام 
مقبـول،  غري  والمواطنين  التجـار 

التجـارة  أن مـا تطلبـه وزارة  مضيفًـا 
منطقـي،  غري  التمويـن  ودوائـر 
وليـس  الجميـع  على  فالمسـؤولية 
مـن  فليـس  وحدهـم،  التجـار  على 
بأسـعار  يبيـع  أن  تاجـر  أي  مصلحـة 
أنـه يعلـم  للقوانين، خاصـة  مخالفـة 

السـجن. في  سـتضعه  أنهـا 
وأضـاف، "مـا حـدا مبسـوط بالإهانة 
عالشاشـة  التجـار  تعرضلهـا  اللي 

المـاضي". الأسـبوع 

وجهتا نظر إعلامية وقانونية
بجامعـة  الإعالم  في  الباحـث 
“بروكسـل” يـزن بـدران، علـّق على 
إحـراج التجـار في برامـج التلفزيـون 
تحميلهـم  ومحاولـة  السـوري 
أن  الواضـح  مـن  أنـه  المسـؤولية، 
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تسرد أسماء الناطـور )50 عامًـا( لعنب 
بلـدي ظـروف لجوئهـا مـن سـوريا إلى 
الدنمـارك عـام 2014 بحثـًا عـن الأمان، 
بعـد أن تعـرضّ منـزل عائلتهـا للقصف 
مـا   ،2013 عـام  درعـا  محافظـة  في 
أدى إلى اضطرارهـا للنـزوح إلى مخيـم 

"اليرمـوك" جنـوبي دمشـق.
وبعـد خـروج عـدة مظاهـرات في مخيم 
قصُـف  نفسـه،  العـام  في  "اليرمـوك" 
المنـزل الـذي أقامـت فيـه عائلـة أسماء، 
للنـزوح  جديـد  مـن  العائلـة  لتضطـر 
قذائـف  طريقـه  تعـرف  لا  مـكان  إلى 

"الهـاون".
واجهـت عائلـة أسماء في أثنـاء نزوحها 
الأخري داخل سـوريا "ممارسـات القمع 
اعتقـال  النظـام عـن طريـق  قبـل  مـن 
أفـراد من العائلـة، والتجنيـد الإجباري".
في  الاعتقـال  مـن  الخـوف  عامـل  كان 
مناطق سـيطرة النظـام السـوري الدافع 
المكونـة مـن  لخـوض أسماء وعائلتهـا 
ثلاثـة أفـراد مغامـرة اللجـوء بـراً وبحراً 
إلى أوروبـا، ولكـن لم تهنـأ العائلـة في 
إقامتهـا بالدنمـارك، حيـث الوجهـة التي 

انتهـت رحلـة لجوء أسماء فيها، بسـبب 
خطـر الترحيل الـذي تعيشـه العائلة هذه 

الأيام.
السـلطات  أصـدرت   ،2019 عـام  في 
الدنماركيـة تقريـراً جـاء فيـه أن الوضع 
الأمنـي في بعض أجزاء سـوريا "تحسـن 
التقريـر  واسُـتخدم  ملحـوظ"،  بشـكل 
كمبرر لبدء إعـادة تقييم مئـات تصاريح 
للاجئين  الممنوحـة  الدنماركيـة  الإقامـة 
دمشـق،  العاصمـة  مـن  السـوريين 

بهـا. المحيطـة  والمنطقـة 
حين وصلـت أسماء الناطـور وعائلتها 
على  زوجهـا  حصـل  الدنمـارك،  إلى 
رخصـة قيـادة شـاحنة لتأمين مصـدر 
مـادي لـه ولعائلتـه، كما انشـغل أفراد 
العائلـة بمرشوع تجـاري صغري، بفتح 
بشـكل  والفواكـه  الخضـار  لبيـع  دكان 

قانـوني.
مثـل  الضرائـب  ندفـع  "كنـا 
تثبـت  أوراق  ولدينـا  الدنماركيين، 
هـذا"، وفـق مـا ذكرتـه أسماء، لكـن 
لأسـباب  يسـتمر  لم  المرشوع  هـذا 
قـدرة  تسـتمر  لم  كما  اقتصاديـة، 
بسـبب  شـاحنته  قيـادة  على  الـزوج 
"تعرضـه لجلطـة دماغيـة بعـد رفـض 

تمديـد  الدنماركيـة  الهجـرة  دائـرة 
العائلـة". إقامـة 

حصلت عائلة أسماء الناطـور على إقامة 
"الحمايـة الإنسـانية" بعد تسـعة أشـهر 
مـن إقامتهـا بمخيـم خـاص باللاجئين، 
السياسـيين  قـرارات  "بسـبب  لكـن 
الجديـدة في الدنمـارك التـي تنـص على 
أن دمشـق منطقـة آمنـة"، سُـحبت هذه 
العائلـة، على الرغـم مـن  الإقامـة مـن 
أنهـا تنحـدر مـن محافظـة درعـا، ولكن 
"تـم تجاهـل هـذا الأمـر مـن قبـل قرار 

الهجـرة"، وفـق مـا قالتـه أسماء.
في شـباط المـاضي، اقترح أحـد الأحزاب 
طريقـة  إيجـاد  المعارضـة  الدنماركيـة 
للتعـاون مـع رئيـس النظـام السـوري، 
اللاجئين  إعـادة  على  الأسـد،  بشـار 
السـوريين الذين رفُضت طلبـات لجوئهم 
أو سُـحبت، وذلـك على اعتبـار أن مدينة 
دمشـق "منطقـة آمنـة للعـودة إليهـا".

القانون يغيب عن تحديد "المنطقة 
الآمنة"

لا يوجـد تعريـف دقيق لمفهـوم “المنطقة 
الآمنـة” في القوانين الدولية، بحسـب ما 
قاله المحامي والحقوقي السـوري هشـام 

مسـالمة، الـذي يعمـل في قضايـا اللجوء 
منذ عـام 2005.

ويعُتمـد على اتفاقيـة 1951 باعتبارهـا 
تتنـاول  حقيقيـة  دوليـة  اتفاقيـة  أول 
النواحـي الجوهريـة مـن حيـاة اللاجئ، 
للدفـاع عـن حقـوق اللاجـئ في جميـع 
لم  الاتفاقيـة  هـذه  لكـن  العـالم،  أنحـاء 
تنـص على مفهـوم “المناطـق الآمنـة”، 
بحسـب مـا قالـه المحامـي مسـالمة لعنب 
مـن  اللجـوء  كثرة  عنـد  ولكـن  بلـدي، 
الـدول  تبـذل  المسـلح،  النـزاع  مناطـق 
بديلـة  حلـول  عـن  البحـث  في  جهـودًا 
بسـبب كثرة عـدد طالبـي اللجـوء مـن 

مـكان معينّ.
مـن  المحُـدد  المـكان  هـذا  في  ويشُرتط 
قبـل الـدول ألا يضـم أي انتشـار للقوات 
العسـكرية، لأن الهـدف من هـذه المنطقة 
هـو إبعـاد المدنيين عـن مناطـق النـزاع 
مسـالمة،  أوضحـه  مـا  وفـق  المسـلح، 
ويسُـتخدم مصطلح "المنطقـة الآمنة" في 
مجلـس الأمن لغـرض واحد وهـو حماية 

. نيين لمد ا
في  الآمنـة"  "المنطقـة  تحديـد  غيـاب 
المعيـار  غيـاب  عنـه  ينتـج  القانـون، 
لتصنيـف مـا إذا كان المـكان آمنًـا لإقامة 

المدنيين فيـه، أو أنه يشـكل خطـراً على 
الحيـاة. في  حقهـم 

ويعتبر المحامـي والحقوقـي مسـالمة أن 
غياب المفهوم الخـاص بـ"المنطقة الآمنة" 
المرّشع  مـن  وقصـور  "نقـص  بمثابـة 
الموضـوع  لهـذا  إحاطتـه  في  الـدولي 
القانـوني لحمايـة اللاجئين مـن المدنيين 
الذيـن هم خـارج دائـرة النزاع المسـلح".

وهنـاك عـدة عوامل وظـروف سياسـية 
تلعـب دورًا في عدم إصدار قـرار لتحديد 
مـا  وفـق  الآمنـة"،  "المنطقـة  مفهـوم 
يعتقـده مسـالمة، مـع تأكيـده بـأن تلـك 
الآليـة  لغيـاب  مبررًا  تعـد  لا  العوامـل 

القانونيـة لتحديـد ذلـك.

أثر معدوم على حق اللاجئين
واضـح  قانـوني  تعريـف  وجـود  عـدم 
يؤثـر  لـن  الآمنـة"  "المنطقـة  لمصطلـح 
على حـق اللاجئين السـوريين في بلدان 
الاتحـاد الأوروبي بمنـح إقامـة "الحماية 
الإنسـانية"، وفـق مـا قالـه مسـالمة، أو 
الأشـخاص الذيـن جـاؤوا مـن أماكـن لا 
تتمتع بالمسـتوى المطلـوب لحماية حقهم 

في الحيـاة.
مصطلـح  وضـوح  إلى  ذلـك  ويعـود 

"المنطقة الآمنة".. 
مفهوم فضفاض يؤثر 

على حق السوريين باللجوء

مخالفات للبائعين على التلفزيون.. 
"تشبيح إعلامي" أم مسؤولية مجتمعية؟

"بعد بيع زوجي أملاكه في سوريا، دفعنا مبالغ كبيرة حتى استطعنا العبور مع ابني إلى 
مطار دمشق وغض البصر عنا وصولً إلى الجزائر، ومن الجزائر إلى ليبيا عن طريق الصحراء لمدة 

ثلاثة أيام، وبقينا في ليبيا شهرًا بطريقة غير شرعية، ومن ليبيا عن طريق البحر لمدة ثلاثة أيام 
وصلنا إلى إيطاليا، ثم إلى الدنمارك".

https://www.enabbaladi.net/archives/476561
https://www.enabbaladi.net/archives/476537
https://www.enabbaladi.net/archives/476561
https://www.enabbaladi.net/archives/476537
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العمري  منصور 

"محاكمـة كوبلنتـس خطوة مهمة لمسـاءلة الجناة مـن جميع أطراف 
النزاع السـوري على أفعالهـم. وإنها لبنـة مهمـة لتحقيق عدالة أكثر 

شـمولً وتوفر فرصة تعلـم مهمـة للعمليات المسـتقبلية".
بمناسـبة مـرور عام على بـدء محاكمة موظفي مخابرات سـابقين 
لـدى نظام الأسـد في كوبلنـز بألمانيا، أصدر المركز السـوري العدالة 
والمسـاءلة، بالاشرتاك مع المركز الدولي للبحـث وتوثيق محاكمات 
22 مـارس/آذار تقريرًا بعنوان “مـا خفي أعظم  جرائـم الحرب في 

– عـام مضى على بـدء محاكمة كوبلنتـس”، وهو مراجعة لأول 
محاكمـة في العالم لموظفَين سـابقَين في أجهزة المخابرات السـورية.

23 مارس/ لم تسـمح المحكمـة بتسـجيل المحاكمـة التي بدأت في 
2020، أو بتوفري ترجمـة إلى العربيـة للجمهور. بدأ المركز  آذار 

السـوري للعدالـة والمسـاءلة بتوثيقها وحفظهـا في خطوة مهمة 
لمسـتقبل المحاكامت المشـابهة والعدالة في سـوريا. كما عملت 

الصحفيـة السـورية لونا وطفة عىل التغطيـة الصحفيـة للمحاكمة. 
شـهدت المحاكمـة اهتمامًا إعلاميًـا دوليًا كبيرًا، وضعـف في التغطية 

العربي. العالم  في  الصحفيـة 
في تقريـره الصـادر مؤخرًا وصف المركز السـوري بـدء المحاكمة بأنه 

"يـوم مهـم في مكافحة الإفلات مـن العقاب عىل الجرائم المتركبة 
خلال النزاع السـوري". كما وضّـح أن التحقيقـات كانت "مدفوعة 
مـن قبـل المتّهَمين، نفسـيهما. حيث قام أنور، الذي اشـتبه في أنه 

كان يخضـع للمراقبـة من قبـل أجهزة المخابرات السـورية، بمراجعة 
الشرطـة الألمانية بشـأن مخاوفه. وبعـد التحقيـق في جدّية مزاعمه، 

ياد، فقد  اكتشـفت الشرطـة دوره في المخابرات السـورية. وأما إ
تحدّث بشـكل أكثر صراحة مـع السـلطات الألمانية أثناء إجراءات 

التامس اللجـوء الخاصة به. وتـم إحالة القضيتني إلى المدعي العام 
الإتحـادي الألماني، الـذي كان يجـري تحقيقـات هيكلية في الجرائم 

."2011 الناشـئة عن النزاع السـوري منذ 
تحـدث التقرير أيضًا عـن الصعوبـات المرتبطة بمحاكمـة كوبلنز. 

19" إلى الحد من عدد  حيـث أدت القيود المفروضة بسـبب "كوفيـد 
الحضور، وعدم السامح بمرافقـي ترجمة للحضـور. مع تفاقم 

19" أصبحـت القيود أكثر وضوحًـا، فلم يعد يسـمح للإقامة  "كوفيـد 
في الفنـادق إلا للمشـاركين في رحلات العمل، حسـب التقرير. 

كام أثـرت القيود على الشـهود الذين تم اسـتدعاؤهم من الخارج، 
وحـاول القضاة معالجة الأمـر من خلال اسـتدعاء موظفي الشرطة 
الألمانية الذين اسـتجوبوا هؤلاء الشـهود مسـبقًا. أضـاف التقرير أن 

هذا الإجـراء يحرم الناجين مـن فرصة سرد قصصهـم في المحكمة.
كانـت لغـة المحاكمة هـي العقبة الثانيـة التي تحدث عنهـا التقرير. 

فرغـم وجوه أجهزة اسـتقبال ترجمـة إلى العربية ترُكت دون 
اسـتخدام، إذ لم يسـتطع الحضـور متابعة ما يجـري في المحكمة. 

كام أن غيـاب المحاضر الرسـمية للمحاكمـة فاقم من أثر عدم 
إمكانيـة الحصول عىل الترجمة. قدم ممثلو وسـائل الإعلام 

شـكوى إلى المحكمـة الدسـتورية التي أصدرت حكمً أوليًا بالسامح 
للصحفيني المعتمديـن فقـط بالوصول إلى الترجمـة إلا أن المحكمة لم 

تتخـذ قرارًا نهائيًـا بهذا الصدد.
كما تحـدث التقرير عن إفادة بعض الشـهود عـن مخاوفهم 

وتعرضهـم للتهديـدات، ومحاولـة المحكمة حمايـة بعضهم بإخفاء 
معلوماتهـم إلا أن بعـض أطراف المحاكمة كشـف عن بعض 

المعلومـات في أثناء سري المحاكمة.
أشـار التقريـر في خاتمتـه إلى أهمية محاكمـة كوبلنز والأمل 

المعقـود عليهـا وعلى المحاكمات المشـابهة، وأشـاد بالقضاء الألماني، 
إلا أنه أثار المخاوف بشـأن قـدرة المحاكم والسـلطات الألمانية على 

المشـاركة الفعالـة في العدالـة الانتقالية في سـوريا، وتلبيتها 
لاحتياجات الضحايا السـوريين بشـكل مناسـب.

اختتـم التقريـر بتوصيات شـملت ضرورة الحماية الفعالة للشـهود، 
ومشـاركة المجتمعات المتضررة بشـكل فعال، وعدم حصر المشـاركة 

على المتضرريـن المباشرين، بـل امتدادها لجميع السـوريين حتى 
الذيـن لا صلة مبـاشرة لهـم بالمحاكمة. ربط التقرير هذه المشـاركة 
الفعالـة بتوافـر الترجمة إلى العربيـة، كما طالب بتوفري المحكمة 

العربية. باللغـة  الألمـاني معلومات  والادعاء 

محاكمة كوبلنز.. 
تقرير "ما خفي أعظم"

"المنطقة الآمنة" في الاجتهـادات الحقوقية 
مـن قبل مجلـس الأمـن والمنظمات المعنية 

بحمايـة اللاجئين.
حاولـت أسماء الناطـور تحصين عائلتها 
من خطـر الترحيـل إلى سـوريا، من خلال 
تعديـل وضع إقامـة عائلتها مـن "الحماية 
الإنسـانية" إلى اللجـوء السـياسي، بطلـب 
من "هيئـة تظلم اللاجئين الدنماركية"، إلا 
أن قـرار "هيئـة التظلم" جاء بعـدم تمديد 
إقامـة "الحمايـة الإنسـانية"، "مـع خطر 
الترحيـل بحجة أن دمشـق آمنة وأننا عشـنا 

فيهـا لفرتة"، وفق قـول أسماء الناطور.
و"الحمايـة  اللجـوء  حـق  بين  والفـرق 
المحامـي  شرحـه  مـا  وفـق  الإنسـانية"، 
مسـالمة، هـو أن حق اللجوء يُنح لشـخص 
أخـذ صفة اللاجـئ بموجـب اتفاقية 1951 
تعـرض  كونـه  المتحـدة،  للأمـم  التابعـة 
لاضطهـاد حقيقـي يهـدد حياتـه بسـبب 
عرقـه أو دينـه أو جنسـيته أو انتمائـه إلى 
آرائـه  بسـبب  أو  معينّـة  اجتماعيـة  فئـة 

السياسـية.
أمـا "الحمايـة الإنسـانية" فتمُنـح تقديرياً 
مـن الدولـة المضيفـة مؤقتـًا، كونهـا ترى 
بـأن البلـد الأصلي لشـخص مـا في فترة 

معيّنـة غري آمن.

كل  مـن  اللاجـئ  صفـة  يسـتحق  و"مـن 
الأطـراف لا يتعـدون من مجمل السـوريين 
الموجوديـن في أوروبـا %25"، وفـق مـا 
قالـه الحقوقـي مسـالمة، لأن صفـة اللجوء 
مشروطـة بالشـعور الحقيقـي بالاضطهاد 

الـذي يهـدد حيـاة الفرد. 
الأعلى  للممثـل  إلكترونيـة  مقابلـة  وفي 
الخارجيـة  للشـؤون  الأوروبي  للاتحـاد 
والسياسـة الأمنيـة ونائب رئيـس المفوضية 
الأوروبيـة، جوزيـب بوريـل، في 30 مـن 
إن  قـال  بلـدي،  عنـب  مـع  المـاضي  آذار 
الأوروبي فيما يخـص  الاتحـاد  “موقـف 
العـودة لم يتغري”، وإن “الاتحـاد يتفهـم 
ويدعـم تطلعـات بعض السـوريين للعودة 
الظـروف  ولكـن  ديارهـم،  إلى  الطوعيـة 
لم  واسـع  نطـاق  على  للعـودة  اللازمـة 

تتوفـر بعـد”.
وأكـد بوريـل أن المعايري التـي وضعتهـا 
مفوضيـة الأمـم المتحدة لشـؤون اللاجئين، 
توضـح تمامًـا أن الظـروف داخل سـوريا 
بتعزيـز  الحـاضر  الوقـت  في  تسـمح  لا 
العـودة على نطـاق واسـع في  عمليـات 
ظـروف آمنـة وكريمـة بمـا يتماشى مـع 

القانـون الـدولي.
واستشـهد بحالات العـودة المحـدودة التي 

العديـدة  والتهديـدات  والعقبـات  حدثـت، 
داخليًـا  النازحين  تواجـه  تـزال  لا  التـي 
خاصـة  وبصفـة  العائديـن،  واللاجئين 
التجنيـد الإجبـاري، والاحتجاز العشـوائي، 
والعنـف  والتعذيـب،  القسري،  والإخفـاء 
البـدني والجنسي، والتمييـز في الحصول 
على السـكن والأرض والممتلـكات، فضاًل 
عـن الخدمـات الأساسـية السـيئة أو غري 

الموجـودة.
في  وخبراء  وباحثـون  محللـون  وأدان 
السـياق السـوري في بيـان مشرتك نقلـه 
موقـع منظمـة “هيومـن رايتـس ووتش” 
قـرار الحكومة الدنماركيـة بإزالة “الحماية 
السـوريين  اللاجئين  عـن  الإنسـانية” 
القادمين من العاصمة السـورية دمشـق. 
وقـال البيـان الصـادر في 20 من نيسـان 
شـهاداتهم  اسـتخدم  القـرار  إن  الحـالي، 
في تقريـر دائـرة الهجـرة الدنماركيـة لبلد 
لا  لكنهـم  دمشـق،  بشـأن   )COI( المنشـأ 
أو  الاسـتنتاجات  في  بآرائهـم  يعترفـون 

اللاحقـة.  الحكوميـة  السياسـات 
ولا يعتبر المحللـون أن سياسـة الدنمـارك 
تجـاه اللاجئين السـوريين تعكـس تمامًا 
إن  إذ  الأرض،  على  الحقيقـي  الواقـع 
أي  في  حاليـًا  موجـودة  غري  الظـروف 
مـكان في سـوريا للعـودة الآمنـة، كما أن 
أي عـودة يجـب أن تكـون طوعيـة وآمنـة 
وكريمة، حسـبما أوضح الاتحـاد الأوروبي.

قرارات سياسية بعيدة عن احترام 
القانون

بحسـب مـا يعتقـده المحامـي والحقوقـي 
هشـام مسـالمة، فإن "قاعدة صفـر لجوء" 
التـي تبنتهـا الأحـزاب اليمينيـة المعارضـة 
في أوروبـا، هي "مراوغة سياسـية لكسـب 
أصـوات الناخبين"، لكـن هـذا لا يعفيهم 
مـن مسـؤولياتهم القانونيـة في دول يعـد 

القانـون أسـاس مؤسسـاتها الحكومية.
والبلـدان التـي اتخذت في الفرتة الأخيرة 
لـن  الدنمـارك،  مثـل  الترحيـل،  سياسـة 
ترحّل أي لاجئ إلى سـوريا، وفق مسـالمة، 
قانونيـة  آليـة  لـه  الترحيـل  حتـى  لأنـه 
بحـق  يتمتـع  الـذي  للشـخص  خاصـة 
سـيقيمون  بـل  الإنسـانية"،  "الحمايـة 
ـن لهم  داخـل مخيمات خاصـة بهـم تؤمَّ
فيهـا حقوقهـم بالتغذيـة السـليمة، لكـن 
مـن  كونهـم  اللجـوء،  حـق  يُنحـوا  لـن 
مدينـة دمشـق، التـي تصر الدنمـارك على 

أنهـا "منطقـة آمنـة".
قـرار  بعـد  الناطـور  أسماء  تتسـلمّ  لم 
"هيئـة تظلم اللاجئين الدنماركيـة" بعدم 
تمديـد إقامـة "الحمايـة الإنسـانية"، بـل 
وكّلـت عائلتهـا محاميًـا دنماركيًـا لمعالجة 
فيـه  تعيـش  الـذي  الوقـت  في  القضيـة، 
نفسـيًا  واكتئابـًا  ذهنيًـا  "تشـتتاً  العائلـة 
وعـدم اسـتقرار"، وفـق مـا عبرت عنـه 

الناطـور. أسماء 

مرتبطـة  غري  التصرفـات  هـذه 
بعيـد  مـن  أو  قريـب  مـن  بالصحافـة 
كمهنـة هدفهـا مراقبـة الواقـع ونقلـه 

. نـة ما بأ
أن  بلـدي  لعنـب  بـدران  وأضـاف 
المشـاهد،  تجييـش  واضـح:  الهـدف 
معاقبـة  عبر  الضغـط  وتنفيـس 
أن  والتأكيـد  مهمـة،  غري  شرائـح 
بزمـام  تمسـك  زالـت  مـا  الدولـة 
ظـل  في  أنـه  إلى  مشرًيا  الأمـور، 
الأشـخاص  كل  الشـمولية  الأنظمـة 
)ضابـط  المسرحيـة  بهـذه  المشرتكين 
التاجـر  الصحفـي،  التمويـن، 
الصغري، والمشـاهد الـذي يجلـس في 
وحـدود  دورهـم  يعلمـون  منزلـه( 

المقبـول. الـدور  هـذا 
مـن جانبـه، يـرى المحامـي السـوري 
التـي  الواقعـة  أن  قرنفـل  غـزوان 
تعتبر  المصـوّر  المقطـع  تضمنهـا 
ممارسـة الإعالم لنـوع مـن الابتـزاز 
مزاعـم  تحـت  والتشـهير  والضغـط 
أي  حـق  مـن  فليـس  الشـفافية، 
بمرتكـب  التشـهير  إعالم  وسـيلة 
المخالفـة، حتـى وإن كان قـد ارتكبهـا 
القضـاء  بالفعـل، لأن هـذا مـن عمـل 
في سـياق محاسـبته، وليـس وسـائل 

الإعالم.

"المطبوعـات  قانـون  وبموجـب 
رقـم  مادتـه  في  السـوري  والنرش" 
"يعاقـب  الثانيـة،  الفقـرة   "49 "
بواسـطة  الافرتاء  جرائـم  مرتكبـو 
قانـون  لأحـكام  وفقًـا  المطبوعـات 

العـام". العقوبـات 
معلـوف  نضـال  السـوري  الصحفـي 
نرشه  مصـوّر  تسـجيل  في  علـّق 
تجـار  حادثـة  على  "يوتيـوب"  في 
التلفزيـون  مـع  سريجـة"  "بـاب 
على  السـلطات  إصرار  أن  السـوري، 
تدهـور  وراء  الصغـار  البائعين  أن 
يزيـد  للمواطنين  المعييش  الوضـع 
أن  خاصـة  يحلهـا،  ولا  الأزمـة 
تشـديد  ذاتـه  بحـد  الرئيـس  طلـب 

النـاس. على  المطبقـة  العقوبـات 
مـن  فائـدة  لا  أنـه  معلـوف  وأضـاف 
ملاحقـة هـؤلاء وتغريمهـم وسـجنهم، 
موظـف  نفُهـم  كيـف  متسـائلً: 
التلفزيـون  ومراسـل  التمويـن 
هـذا  أن  والرئيـس  والمسـؤولين 
سـبب  ليـس  )البائـع(  الشـخص 
مـن  هـو  المجهـول  والمحتكـر  البالء، 

"واتسـاب". عبر  المـواد  يسـعر 
معلـوف قـال لعنـب بلـدي، إن الحـل 
يبـدأ  لا  سـوريا  في  كبرية  لأزمـة 
الأسـباب  وتـرك  الأضعـف  بالحلقـات 

الإدارة، ونضوب  الرئيسـة، مـن فشـل 
المسـتشري،  والفسـاد  المـوارد، 
يرتبـط  الـذي  المافيـوي  والاقتصـاد 
بالسـلطة،  مرتبطين  أعمال  برجـال 
وعـدم  السـورية،  الدولـة  وانهيـار 
يوقـف  أن  يمكـن  حـل  إلى  الوصـول 

الانهيـار. عمليـة 
هـو  السـياسي  الحـل  أن  وأوضـح 
الانهيـار  لوقـف  الجـذري  الحـل 

الاتجـاه. وعكـس 
تحـت  السـوريين  مـن   90% يعيـش 
خـط الفقـر، بحسـب تقديـرات الأمـم 
الأغذيـة  منظمـة  وذكـرت  المتحـدة، 
المتحـدة  للأمـم  التابعـة  والزراعـة 
 18 FAO(، أن سـوريا تواجـه، مـع  (
الأمن  انعـدام  مخاطـر  أخـرى،  دولـة 
أصدرتـه  لتقريـر  وفقًـا  الغـذائي، 
المـاضي.  آذار  مـن   23 في  المنظمـة 

المتحدثة  2020، حـذرت  وفي حزيران 
العالمـي  الأغذيـة  برنامـج  باسـم 
إليزابيـث  المتحـدة،  للأمـم  التابـع 
أزمة غـذاء غير مسـبوقة  بايـرز، مـن 
فريوس  تفيش  بسـبب  سـوريا،  في 
 ،)-19 )كوفيـد المسـتجد”  “كورونـا 
 300 أن تسـعة ملايين و إلى  مشرية 
يفتقـرون  سـوريا  في  شـخص  ألـف 

الـكافي. للغـذاء 
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ما الذي تعرفه عن دواء

فاردينافيل؟
 ،)Levitra( المعروف باسمه التجاري ليفيترا ،)Vardenafil( فاردينافيل
 5 فوسفودايستريز  إنزيم  من  الخامس  النوع  مثبطات  عائلة  إلى  ينتمي 
سيلدينافيل،  من  أحدث  جديد  نوع  وهو   ،)PDE type-5 inhibitor(
الرسل  5 هو مادة كيماوية تقوم بتقسيم إحدى  وأنزيم فوسفوداستريز 
الملساء و  العضلات  بإرخاء  GMP"، وتتسبب  الكيماوية تسمى "دوري 
أثناء  في  الذكري  العضو  إلى  الدم  تدفق  زيادة  و  الدموية  الأوعية  توسع 
التحفيز الجنسي، فعندما يمنع فاردينافيل عمل فوسفودايستريز 5 فإنه 
يوقف انهيار "دوري GMP"، و هذا يعني أن الأوعية الدموية المتوسعة 
تبقى لمدة أطول، ويتحسن تدفق الدم إلى القضيب، وبالتالي يحافظ على 

الانتصاب.
ولذلك فإن فاردينافيل يسُتخدم في الحالات التالية:

علاج مشكلة ضعف الانتصاب )العجز الجنسي(.
إطالة مدة الانتصاب خلال الجماع.

معلومات صيدلانية
على  تؤخذ  ملغ(،  و20  و10   5( فموية  أقراص  شكل  على  الدواء  يتوفر 
معدة فارغة أو بعد الطعام، ولكن يفضل ألا يتم تناولها مع وجبة عالية 
الدهون فهذا قد يؤخر بداية عملها، ويجب تجنب المشروبات الكحولية، 
وكذلك تجنب شرب عصائر "جريب فروت" عند أخذ الدواء، لأنها قد تزيد 

من مستوى هذا الدواء في الدم وبالتالي تزيد من خطر الآثار الجانبية.
وينصح بوضع القرص على اللسان مع رشفة ماء، وسوف يتفكك بسرعة 

على اللسان، وينبغي بعد ذلك ابتلاعه كاملً دون سوائل.
ساعات،   5  –4 حتى  وتستمر  دقيقة،   60  –25 بعد  الدواء  فعالية  تبدأ 
وبالتالي فإنه بوجود التحفيز والدافع الجنسي يحدث الانتصاب خلال 25 

دقيقة وحتى 5 ساعات من تناول الدواء.
تعتمد الجرعة الموصوفة على استطباب استخدام الدواء وسرعة الاستجابة 

للدواء، وبشكل عام:
10 ملغ مرة واحدة في  18– 65 سنة يؤخذ قرص عيار  للبالغين بعمر 
أو  ملغ   20 إلى  الجرعة  زيادة  ويمكن  ساعة،  بنصف  الجماع  قبل  اليوم 

تخفيضها إلى 5 ملغ حسب الاستجابة.
لكبار السن فوق 65 سنة تكون الجرعة الاعتيادية قرصًا واحدًا عيار 5 ملغ 

مرة واحدة في اليوم قبل الجماع بساعة واحدة.
يجب عدم أخذ الدواء أكثر من مرة واحدة في اليوم، مع وجود فترة 24 

ساعة فاصلة بين الجرعات.

ملاحظات
يستخدم الدواء بحذر في الحالات التالية: كبار السن، وجود أمراض قلبية 
اضطرابات  نشطة،  هضمية  قرحة  القلب،  ضربات  انتظام  عدم  وعائية، 
بالنزف والتخثر مثل الناعور، فقر الدم المنجلي، سرطان الدم، تشوهات 

القضيب، مشكلات الكبد أو الكلى.
المراهقين  أو  الأطفال  النساء،  التالية:  الحالات  الدواء عند  استخدام  يمنع 
تحت سن 18 سنة، المسنين فوق 75 سنة، وجود اضطرابات قلبية حادة 
الماضية،  الستة  الأشهر  في  قلبية  نوبة  حدوث  الصدرية،  الذبحة  مثل 
حدوث سكتة دماغية خلال الأشهر الستة الماضية، قصور القلب، انخفاض 
ضغط الدم، الضمور الوراثي من الجزء الخلفي من مقلة العين )الشبكية(، 
غسيل  يتطلب  الذي  الشديد  الكلوي  الفشل  الصباغي،  الشبكية  التهاب 
الكلى، انخفاض وظائف الكبد بشدة، الأشخاص الذين يتناولون أي شكل 
من أشكال أدوية النترات مثل النتروجليسرين وإيزوسوربيد، لأن ذلك قد 
يتناولون  الذين  الأشخاص  الدم،  ضغط  في  خطير  انخفاض  إلى  يؤدي 
البشرية  المناعة  فيروس نقص  لعلاج عدوى  البروتيني  الأنزيم  مثبطات 
مثل ريتونافير و أندينافير، الأشخاص الذين عانوا في أي وقت مضى من 
 ،)NAION( الشرياني  غير  الدماغي  الأمامي  البصري  العصبي  الاعتلال 
الأشخاص الذين يعانون من مشكلات وراثية نادرة من التعصب الفركتوز 
لاحتواء أقراص فاردينافيل على السوربيتول، الأشخاص الذين يعانون من 
اضطراب وراثي في استقلاب البروتين يسمى بيلة الفينيل كيتون لاحتواء 

أقراص فاردينافيل على الأسبارتام وهي مصدر للفينيل ألانين.
مثل:  الجانبية  الآثار  بعض  إلى  فاردينافيل  استخدام  يؤدي  أن  يمكن 
الصداع أو الدوخة أو انسداد أو سيلان في الأنف، خفقان، هبوط الضغط 
الانتصابي، جفاف الفم، عسرة هضم، اضطراب معوي، إقياء، إسهال، ألم 

بطني.
للضوء  الشديدة  الحساسية  مثل  الرؤية،  في  التغيرات  بعض  تحدث  وقد 
أو صعوبة تمييز الألوان، أو حدوث ضعف مفاجئ في الرؤية، أو فقدان 

الرؤية في إحدى أو كلتا العينين، وقد يسبب الدواء عمى دائمًا.
في حالات نادرة قد يسبب الدواء نقصًا مفاجئاً في السمع أو فقدانه كليًا، 

وقد تبدأ الحالة بطنين في الأذنين ودوار.
يجب إيقاف الدواء وطلب المساعدة الطبية فورًا في الحالات التالية:

الشعور بدقات قلب سريعة أو غير منتظمة.
أعراض ذبحة صدرية )الدوخة الحادة، الإغماء، ألم في الصدر أو الفك أو 

الذراع الأيسر، غثيان(.
فقدان مؤقت للذاكرة.

تغيرات في الرؤية.
فقد مفاجئ للسمع.

استمرار  لأن  ساعات،   4 من  لأكثر  يدوم  الأمد  وطويل  مؤلم  انتصاب 
الانتصاب لأكثر من 6 ساعات قد يؤدي إلى تأذي القضيب وحدوث عدم 

قدرة على الانتصاب لا رجعة فيه.

د. كريم مأمون

إن تأخـر القذف هو إحدى المشـكلات الجنسـية 
التـي قد تحـدث عنـد الرجـال، ورغـم أن هذه 
الظاهـرة أقـل الاضطرابات الوظيفية الجنسـية 
في  المتزايـدة  المشـكلات  مـن  فإنهـا  شـيوعًا، 
الوقـت الحالي، وتقدر نسـبة الرجـال المصابين 
بتأخـر القـذف بــ-1 %4، وفي الواقـع فـإن 
القـذف  تأخـر  مـن  يعانـون  الذيـن  الرجـال 
يواجهـون معاناة ليسـت بسـهلة، وقـد تؤدي 
هـذه المشـكلة إلى حـدوث إحـراج وتوتـر عند 
عـدم  وربمـا  الجماع  ممارسـة  مـن  الرجـل 
القدرة على الإنجـاب، وهذا كله ينعكس سـلبًا 

الزوجية. العلاقـة  على 

ما المقصود بتأخر القذف؟
تأخـر القـذف، أو مـا يعـرف بالقـذف المتأخر 
)Delayed ejaculation(، هـي الحالـة التـي 
حتـى  طوياًل  وقتـًا  الرجـل  فيهـا  يسـتغرق 
الوصـول إلى ذروة الاسـتثارة الجنسـية التـي 
تظهـر في صـورة قـذف السـائل المنـوي مـن 
القضيـب، إذ يمكـن للرجل عمومًـا أن يصل إلى 
النشـوة الجنسـية في غضـون -2 10 دقائـق 
مـن الإيلاج النشـط في أثناء الجماع الجنسي، 
بينما في حالـة تأخـر القـذف إمـا ألا يكـون 
هنـاك هـزات الجماع على الإطالق وإمـا لا 
يشـعر الرجل بالنشـوة الجنسـية إلا بعد فترات 
طويلـة مـن الجماع قد تسـتمر لمـدة -30 45 
دقيقـة أو أكثر، علماً أنـه مـن الطبيعـي أن 
يعـاني بعـض الرجـال مـن تأخـر في القذف 
على فرتات متفاوتـة، ولا تعتبر هذه مشـكلة 
إلا إذا تسـببت بحـدوث توتـر لدى أحـد أو كلا 

لزوجين. ا
ويقسـم تأخـر القـذف من حيـث بـدء الظهور 

نوعين: إلى 
• أولي )مـدى الحيـاة(: يوجـد عنـد الذكـر منذ 

لبلوغ. ا
• ثانـوي )مكتسـب(: يظهر بعد فرتة من أداء 

الرجل لوظائفه الجنسـية بشـكل طبيعي.
كما يقسـم تأخـر القـذف مـن حيـث أوقـات 

نوعين: إلى  حدوثـه 
• مزمـن )معمـم(: لا يقتصر على شريك بعينه 

أو نوع محدد من الاسـتثارة.
• عـارض )وقتـي(: يحدث فقـط تحت ظروف 

. معينة

ما أعراض تأخر القذف؟
ترتاوح أعـراض تأخـر القـذف بين حـالات 
يحتـاج فيهـا الرجـل إلى 30 دقيقـة أو أكثر 
حتـى الوصـول إلى قمـة الاسـتثارة الجنسـية 
وقذف السـائل المنـوي، وبين حـالات لا تحدث 

فيهـا القـدرة على القـذف إطلاقاً.
ومـن أكثر الأنمـاط شـيوعًا هـو عـدم قـدرة 

الجماع  رعشـة  إلى  الوصـول  على  الرجـل 
يحـدث  بينما  الجنسي،  الاتصـال  أثنـاء  في 
القذف عـن طريق الاسـتثارة الفمويـة أو باليد 
للقضيـب، وهناك بعض الرجال لا يسـتطيعون 
القـذف إلا عن طريق ممارسـة الاسـتمناء، وقد 
بالاسـتمناء  حتـى  إطلاقـًا  القـذف  يحـدث  لا 
في  القـذف  صعوبـة  أن  مـن  الرغـم  )على 

الاسـتمناء فقـط نـادرة جـدًا(.

ما أسباب تأخر القذف؟
غالبـًا مـا يكـون القـذف المتأخر نتيجـة لمزيج 

مـن العوامـل الجسـدية والنفسـية معًا.
-1 الأسباب الجسدية، وتتضمن:

• وجـود تشـوه خلقـي يؤثـر على الجهـاز 
الذكـري. التناسلي 

• إصابة في أعصاب الحوض.
• إصابة في النخاع الشوكي.

• جراحة البروستات.
• عدوى البروستات والجهاز البولي.

• جراحة القلب.
• أمراض الغدة الدرقية.

• الأمـراض التـي تؤثر على مسـتوى هرمون 
التستوسـتيرون عنـد الرجال.

كالـداء  بالأعصـاب،  المتصلـة  الاضطرابـات   •
السـكري والسـكتة الدماغية وضمور الأعصاب 

الشـوكي. بالحبل  المتصـل 
• بعـض الأدويـة، مثـل مضـادات الاكتئـاب، 
ومضـادات الذهان، وبعـض خافضات الضغط 

والمدرات.
• إدمان الكحول أو المخدرات.

يتأثـر  ألا  الممكـن  السـن، فمـن  التقـدم في   •
قـذف. تأخـر  يحـدث  ولكـن  الانتصـاب 

-2 الأسباب النفسية، وتتضمن:
الجنـس:  ممارسـة  بدايـة  وأنمـاط  عـادات   •
كاعتيـاد الرجـل على الاسـتمناء بطريقـة ما، 
كالاحتـكاك بالفـراش أو الاسـتمناء مـع اللمس 
القـوي جـدًا والهائـل على القضيـب، كل ذلك 
اللطيـف  الاتصـال  عنـد  القـذف  سـيصعب 

كالجماع أو الجنـس الفمـوي. 
• الخـوف والتناقـض والشـعور بالذنـب مـن 
هـذه  الجنـس:  ممارسـة  أثنـاء  في  القـذف 
المشـاعر العميقة، والتـي هي امتـداد لطفولتنا 
التـي دفعـت للاوعـي ولم تـأتِ  والصراعـات 
لحلهـا، يمكن التعبري عنها في حياتنـا البالغة 

بعـدم القـدرة على القـذف طوعًا.
• قلق الانفصال: عن الأم أو الزوجة.

العلاقـة  بشـأن  التناقـض:  عـن  التعبري   •
لزوجيـة. ا

• التعبري عـن صراعـات القـوة والتحكـم: في 
الزوجية. العلاقـة  إطـار 

• التعبري عـن حـادث مـؤلم: مثـل اكتشـاف 
الزوجـة. خيانـة 

• الاكتئاب.

• الإرهاق.
• القلـق بخصـوص الأداء الجنسي: فقد يكون 
لـدى الرجل حالة طبية جسـدية قـد تؤدي إلى 
تأخـر القذف، وهـذا يؤدي إلى إصابتـه بالقلق 
بخصـوص حـدوث القـذف في أثنـاء الاتصال 
الجنسي، وهـذا القلـق يزيـد بدوره من سـوء 

لة. الحا

ص سبب تأخر القذف؟ كيف يُشخَّ
بعـد أخـذ القصـة المرضيـة والتاريـخ الطبـي 
للحالـة، قد يلجـأ الطبيب إلى بعـض الإجراءات 

لتشـخيص تأخـر القذف:
الفحـص السريـري الشـامل للقضيـب الذكري 
والخصيتين: للتأكـد من أن الإحسـاس طبيعي 

ولا وجود لأي تشـوه.
فحوصـات للـدم: لنفـي وجـود أي التهـاب أو 
إصابـة بأمـراض القلـب أو السـكري أو الدرق 

أو انخفـاض مسـتوى التستوسـتيرون.  
زراعة عينة البـول وتحليلها مخبريـًا ومجهرياً 

لنفي وجـود أي اضطراب صحـي أو عدوى.

كيف يمكن علاج تأخر القذف؟
يتـم العالج أولً بعالج أسـباب تأخـر القذف، 
ففـي حال وجـود أمـراض عضويـة يتم وصف 
وتجنـب  عليهـا،  للسـيطرة  دوائيـة  علاجـات 
الكحـول والمخـدرات، وفي حـال وجود أسـباب 
نفسـية يتـم عالج الأمـراض والسـيطرة عليها 
بأدوية مناسـبة، مع الابتعاد عـن العادة السرية 
والتغلـب على الخلافـات الزوجيـة والابتعاد عن 
التوتـر والقلـق، ويمكـن تعليـم الرجـل الـذي 
يعاني مـن حدوث القـذف في الاسـتمناء فقط، 
بالقـذف في أثنـاء الاسـتمناء بجانـب زوجتـه، 
وفي  زوجتـه  مـع  بالقـذف  يقـوم  وبعدهـا 
نهايـة المطـاف في أثنـاء الجماع الكامـل، وقد 
تكـون هنـاك حاجـة إلى استشـارة اختصاصي 

الاضطرابـات النفسـية المتعلقـة بالجنس.
في المـرضى الذيـن يعانـون مـن عـدم وجـود 
وجـود  بعـد  حتـى  كامـل  بشـكل  القـذف 
المحفـز الجنسي أو بممارسـة العـادة السرية، 
هنـا يجـب مراجعـة طبيـب المسـالك البوليـة 
القـذف. تأخـر  المناسـب وعالج  للتشـخيص 
يوجـد  فال  الـدوائي،  للعالج  بالنسـبة  أمـا 
حتـى الآن دواء مثبـت وموافـق عليـه مـن قبل 
مؤسسـة الغذاء والـدواء الأمريكية يسـاعد في 
عالج تأخر القـذف، لأن معظم الحالات سـببها 
نفسي وزيـادة التوتـر، لذلـك بعـض الأدوية 
البيوسـبايرون  كـدواء  التوتـر  تخفـف  التـي 
)Buspirone(، وبعـض مضادات الهيسـتامين 
 )Cyproheptadine( السـيبروهبتيدين  كدواء 
قـد تفيد في بعـض الحالات، ولكن بشـكل عام 
فـإن الأدويـة المسـتخدمة هي بشـكل أسـاسي 
لعالج الحـالات الطبيـة المؤدية لتأخـر القذف 

وليـس لعالج تأخر القـذف بحـد ذاته.

قد يكون مؤقتًا وقد يستمر مدى الحياة

لماذا يحدث..

تأخـر القـذف

https://www.enabbaladi.net/archives/476543
https://www.enabbaladi.net/archives/476552.
https://www.enabbaladi.net/archives/476552
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"إننـا كرجـال نحتـاج إلى ملهمات في الحيـاة، لأن الحياة 

نفسـها تتطلـب منـا إبداعًـا في عيشـها"، هكذا يبدو اسـم 

الروايـة "الملهمات" منطقيًـا من حيـث المبدأ، بعـد توضيح 

الأسـتاذ إدريـس لهـذه الفكـرة، ومـا تنطـوي عليـه مـن 

ترسـيخ لقيمـة المرأة المثـال التـي لا تقبل صورتهـا الكسر.

تبنـي الروائيـة المغربيـة فاتحة مرشـيد روايتهـا على ثلاثة 

خطوط متوازيـة زمنيًـا، ومتقاطعة في علاقاتهـا ببعضها، 

وأول أبطـال الروايـة مـن حيـث الظهـور، عمـر، وهو زوج 

ناجـح في الحيـاة وفاشـل في كبح مشـاعره التـي ألقت به 

على سريـر أبيـض، صامتاً تصـارع أنفاسـه لتثبـت فكرة 

أنـه حي، حـي وصامت لا يفيـق، بعد تعرضه لحادث سري 

أودى بحيـاة حبيبته، وتركه جسـدًا برسـم الحيـاة أو الموت.

والبطولـة الثانيـة لأمينـة، الزوجـة العطوف التـي تصارع 

مشـاعرها وتنترص لحـب الزوجـة المخلصـة على كبرياء 

المخدوعة. المـرأة 

الروايـة وصناعـة كثري مـن  ويشـارك في بطولـة هـذه 

أحداثهـا الأسـتاذ إدريـس، الـذي يلقـب بالكاتـب الناجـح، 

والحـق أن الكاتبـة فاتحـة مرشـيد منحت لهذه الشـخصية 

المتعَبـة في روايتهـا، امتيـاز مشـاركتها في حمـل الروايـة 

وسردهـا، وإيصـال الرسـالة بمنطـق الحيـاة.

مـن  يوجـد  لا  الملهمات،  السـيدات  عـن  الحديـث  وعنـد 

يسـتطيع الرشح والتفسري مثل رجـل ضحية هـذا الإلهام 

وبطلـه في نفـس الوقـت.

زوجهـا  بزيـارة  أمينـة  فيـه  تنشـغل  الـذي  الوقـت  وفي 

المريـض المحبوس في غيبوبـة بين الحياة والمـوت، يتحضر 

الكاتـب إدريـس لكتابـة روايـة تسـتحق أن تكـون روايته 

الأخرية، إذ قـرر أن يكتـب روايـة يـودع معها عـالم الأدب 

والبطـولات المصنوعـة مـن حبر وورق وخيـال.

وحتـى يكتـب عصـارة أعمالـه الأدبيـة، يسـتعيد إدريـس 

أمـام القـارئ قصصـه العاطفيـة التـي جمعتـه بملهماته، 

ويسـتنهض خيـال القـارئ، فال يبقيـه على الحيـاد.

ويؤمـن الأسـتاذ إدريـس بـدور المـرأة في صناعـة الأدب لا 

كصانعـة مبـاشرة فحسـب، بـل كخالقـة ومطـورة لأفكار 

القائـم بالنشـاط الإبداعـي، ومذكيـة لنـار المخيلـة الفنيـة 

السـامية التي تعاف السـطحي في سـبيل ما هـو جوهري.

علاقـات أقُيمت على عجل، وعلى شرف الطيـش والتهور، 

وأخـرى أوكلـت بهـا الحيـاة لتخفيـف السـأم، والكثير من 

الملهمات في حيـاة إدريـس الذي يقـول "مـن المبدعين من 

اقترص على ملهمة واحـدة طـوال حياتـه )...( ومنهم من 

احتـاج إلى ملهمات عديـدات، وأنا مثـال حيّ على ذلك".

وتسـمح الروائية فاتحة مرشيد لشـخوص روايتها بالتعبير 

وتـروي  زوجهـا،  وتعاتـب  تلـوم  فأمينـة  أنفسـهم،  عـن 

الحكايـة مـن موقعهـا كزوجة مخلصـة مخدوعـة في الآن 

نفسـه، وإدريـس يـروي ويسرد قصصـه بمنطق الشـاب 

الـذي لا يبـارح الكتـّاب، إنـه مزيـج مـن حكمـة وتهوّر.

وتنسـج الكاتبـة الخيـوط الروائيـة وتشـدّها لتكـوّن عملً 

متماسـكًا يتعدى التسـلية والترفيه، إلى التثقيـف والتعليم، 

سـواء باللغـة أم بالأفـكار، وتقديـم معلومـة لم تكـن على 

خاطر. أو  بـال 

وصـدرت الروايـة في طبعتهـا الأولى عـام 2011، ضمـن 

208 صفحـات، وهـي واحـدة مـن أبـرز نتاجـات فاتحـة 

والقصـة  والشـعر  الروايـة  بين  تنوعـت  التـي  مرشـيد، 

القصرية.

عـام  للشـعر  "المغـرب"  جائـزة  على  مرشـيد  وحصلـت 

المغـرب. كتـّاب  اتحـاد  في  عضـو  وهـي   ،2011

رواية "الملهمات".. 
دور المرأة في ما يبدعه غيرها

كتاب

سينما

نيسـان  مـن   20 في  "آبـل"،  شركـة  كشـفت 
يمكـن  التـي   "AirTag " أداة  عـن  الحـالي، 
أن تسـاعد مالكي أجهـزة "آبـل" في العثـور 
تطبيـق  خالل  مـن  المفقـودة  العنـاصر  على 
بيانـات  Find My"، مـع حفـظ خصوصيـة  "
التـام بين  والتشـفير  الهويـة  الموقـع وإخفـاء 

. ف لأطرا ا
الـوزن  خفيفـة  والمسـتديرة  الصغرية  الأداة 
للصـدأ  المقـاوم  الفـولاذ  مـن  مصنوعـة 
بالأغـراض  ربطهـا  ويمكـن  والغبـار،  والمـاء 
والمفاتيـح  والمحافـظ  كالحقائـف  الشـخصية 
 30 والأجهـزة وغيرهـا، ويبلـغ سـعرها نحـو 

أمريكيـًا. دولارًا 
الأصـوات  المدمـج  الصـوت  مكبر  يشـغّل 
 ،"AirTag " موقـع  تحديـد  في  للمسـاعدة 
على  للإزالـة  القابـل  الغطـاء  يسـهل  بينما 

البطاريـة. اسـتبدال  المسـتخدمين 
علامـة  في  تظهـر   ،"AirTag " إعـداد  بعـد 
 Find الجديـدة في تطبيق " العنـاصر  تبويـب 

يمكـن  حيـث   ،"My
عـرض  للمسـتخدمين 

آخـر  أو  الحـالي  الموقـع 
للعنرص  معـروف  موقـع 

نتائـج  ويعطـي  الخريطـة،  على 
 iPhone " لمسـتخدمي  أكثر  دقيقـة 

."iPhone 12 و"  "11
المسـافة  تحديـد  التقنيـة  لهـذه  ويمكـن 
 "AirTag " إلى  دقـة  أكثر  بشـكل  والاتجـاه 

النطـاق. في  تكـون  عندمـا  المفقـودة 
مالكهـا  عـن   "AirTag " فصـل  جـرى  إذا 
"البلوتـوث"،  نطـاق  خـارج  وأصبحـت 
في   "Find My " شـبكة  تسـاعد  أن  يمكـن 
الشـبكة مـن مليـار جهاز  إذ تقرتب  تعقبهـا، 
"البلوتـوث"  إشـارات  اكتشـاف  ويمكنهـا 
الموقـع  ونقـل  المفقـودة   "AirTag " مـن 
بشـكل  الخلفيـة،  في  ذلـك  كل  مالكهـا،  إلى 

وسري. مجهـول 
وبالتـالي فإن أي مسـتخدم يحمـل جهاز "آبل" 

يمـر 
ن  بمـكا
مـن  قريـب 
الأداة  تتصل  الأداة 
إشـعارًا  وترسـل  بالجهـاز، 
إلى صاحبهـا عبر الجهـاز القريـب منهـا دون 
التعـرض  مـن  الوسـيط  الجهـاز  هـذا  تمكّـن 

الأداة. مالـك  لخصوصيـة 
ويمكـن للمسـتخدمين أيضًا وضـع "AirTag" في 
وضـع الفقـدان )Lost Mode(، ويجري إخطارهم 
د موقعها  عندمـا تكـون في النطـاق أو عندما يحـدَّ

بواسـطة شـبكة "Find My" الواسعة.
جهـاز  المسـتخدمين  لـدى  يكـن  لم  وإذا 
مـن  طويلـة  فرتة  بعـد  الأداة  فـإن   ،"iOS "
الوقـت تصـدر صوتـًا عنـد تحريكهـا لجـذب 

إليهـا. الانتبـاه 

أداة صغيرة من "آبل" 
تدلك على أشيائك 
التي تفقدها دومًا

أثـار مسلسـل "المنصـة" )إمـاراتي الإنتـاج بوجود 
كـوادر العربيـة(، الذي عُـرض في عـام 2020 عبر 
منصـة "NETFLIX" الأمريكيـة، جدلً واسـعًا بين 
النقـاد والصحفيين المختصين بالشـؤون الفنية، لما 
تضمنه مـن محاباة للإمـارات، وهجـوم مبطنّ على 
الثـورات العربيـة، وهجـوم آخـر واضح على تركيا 
وأدوارهـا في المنطقة دون وجـود توازن حقيقي في 

هـذا الهجوم.
وفي بداية نيسـان الحـالي، عُرض الجـزء الثاني من 
العمـل، دون أن يحمل تغييرات حقيقية في رسـائله، 
بينما شـهد مشـاركة ممثلين جدد وتغيرياً للمخرج 
الألمـاني رودريغـو كوشنر، وحـل بدلً منـه المخرج 

المصري محمد سـامي.
بدأ الموسـم الثاني مـن "المنصة" حيـث انتهى الجزء 
الأول، مع وصول "كرم" )مكسـيم خليـل( إلى إحدى 
المناطـق التي يسـيطر عليها تنظيم إرهـابي احتجز 
أخاه "آدم" )سامر إسماعيل( لابتزازه ودفعه للقدوم 

وتخليص شـقيقه برفقة "سـارة" )لين غرةّ(.
حمـل الجزء الثـاني منـذ الحلقـة الأولى إجابات عن 
الأسـئلة التي ترُكـت معلقّة مع نهايـة الجـزء الأول، 
لكنهـا أدت في المقابـل إلى لبس لدى المشـاهد حول 
دور "آدم" منـذ البدايـة وتورطه مـع جماعة إرهابية، 
ودوره في ابتـزاز أخيـه، بينما أكدّ دور "سـارة" في 

بـ"كرم". الإيقاع 
اسـتدعى هذا الأمر نقل الرصاع إلى مكان الاحتجاز، 
ومنح مساحة أكبر للجماعة وتوضيح طريقة عملها 
وتفكيرهـا، كما أكـد الفكـرة الأولى التي عابت العمل 
منـذ جزئـه الأول، وهي غياب التـوازن، وتبني وجهة 
نظر الإمارات السياسـية، وتأكيد رسائلها وتصويرها 
كدولـة قويـة ومتطـورة ومزدهـرة تقـود الجانـب 
المرشق في المنطقة العربيـة، ورأس حربـة "الخير" 

في مواجهة الرّش والتطرف والإرهـاب والجهل.
كما غـاب التوازن عن العمـل في جزئه الثـاني، وأكدّ 
صنّـاع العمـل ذلـك مجـدداً، وغاصـوا في صناعة 
البروباغنـدا المنترشة في بلدان عدة بالعـالم العربي 
حاليًا )مصر وسـوريا مثالً(، بطريقة حتى هوليوود 
نفسـها كانـت أقل حـدة باتباعهـا في أفلامهـا التي 
تـروجّ لقـوة وتفـوق الجيـش الأمريكي، ووكالـة 

المخابـرات الأمريكية.
لم يظهر شـخص إمـاراتي واحـد في جانـب الشّر، 

سـوى في نهايـة العمـل، مـع ظهـور أحـد صنّاع 
المحتـوى الإماراتيين الـذي انتقد فقـط المنصة على 
اعتبـار أنها تحوي معلومات يمكـن الحصول عليها 

مـن "جوجل" ببسـاطة.
تغرّي مقـرّ المنصـة، صـار أكبر وأوسـع وأكثر 
تطـوراً لكنه خـالٍ تمامًا، سـوى من الشـخصيتين 
الرئيسـتين اللتين كانتـا في الجـزء الأول، "أمـل" 
و"سـيف" فقـط، مـع انتقـال الرصاع إلى خارج 
المنصـة ذاتهـا إثـر تعرضّ "كـرم" لتهديـد مباشر 
لحياته، واحتجـاز "زيكو" )خالـد القيش وصديق 
كـرم المقـربّ الـذي يفديـه بحياتـه إن لـزم الأمر(، 
ليظهـر البطـل الإمـاراتي مجـدداً، مغامـراً بحياته 
وعارضًـا الأمـوال لإنقـاذ "كـرم" و"زيكـو" مـن 
براثـن الإرهاب وعصابة مسـلحة أخرى تعيش على 

والابتزاز. الخطـف 
مـاذا لو لم يخُطف "زيكـو"؟ ولم تكن هناك عصابة 
مسـلحة تسـتفيد من الفلتان الأمني؟ هـل كان الأمر 

سـيؤثر على حبكة العمل؟
مع سري أحـداث العمل المكـونّ من ثمـاني حلقات، 
تظهـر مجدداً قـوى الأمن السـورية، التي تعرف كل 
شيء وقـادرة على إنقاذ "كـرم" أيضًـا في اللحظة 
الأخيرة، ليس مهمً صيتها السـيئ ولا آلاف المعتقلين 
طالمـا أن الغـرض مـن العمـل "محاربـة الإرهـاب 

الحقيقة". وكشف 
"المنصـة" في جزئـه الثـاني كان أكثر وضوحًا في 
الهجـوم على "الإخوان المسـلمون" ومنح مسـاحة 

لهـم عبر "عـز الديـن" )سـيد رجـب( و"رمضان" 
)باسـم ياخـور(، في حين بدا الأول شـديد الشـبه 
بقـادة الجماعة، بينما لعـب "رمضـان" دوراً أكثر 

حدة داخـل مقـرّ احتجاز "كـرم".
الهجوم على الجماعة ليس جديـدًا بطبيعة الحال، 
فهنـاك مئـات الناشـطين السـوريين والمصريين 
وغيرهـم يهاجمونها يوميًـا عبر وسـائل التواصل 
الاجتماعـي دون أن يتبنـوا وجهة نظر الإمـارات ولا 
الأنظمـة العربيـة التي حاربـت "الربيـع العربي"، 
لكـن هـذا الهجـوم يحمـل على الأقـل نوعًـا من 

التـوازن في بعـض الأحيان.
تغيري المخـرج أدى إلى تغري جـذري في طبيعة 
أداء الممثلين، فمـن ظهـر بشـكل جيـد في الجزء 
الأول، ظهـر مختلفًـا في الثـاني، وفي الوقت الذي 
شـاهدنا مكسـيم خليـل ولين غـرةّ وسـلوم حداد 
ممسـكين بأدواتهم، ظهروا وكأن الرصاخ والتوتر 
طـوال الوقـت تقريبـًا هو الحـل الوحيـد للتعبير 
عن الشـخصيات ومـا تعانيه، والأمر هنـا عائد إلى 
المخرج محمد سـامي الذي سـبق وقال، في حديث 
إلى قنـاة "الرشق" الإماراتيـة في 9 مـن نيسـان 
الحـالي، إنـه غرّي في شـكل المسلسـل "لتقديـم 
عـرض سـينمائي، وإضفاء هويـة عربيـة عليه"، 
معتبراً أن الجزء الأول عانى مـن التمزق في أربطة 

الدراما.
لكن هـذا التمـزق الذي عـانى منـه الجـزء الأول، لم 

يغب عـن الثـاني أيضًا.

"المنصة" الجزء الثاني.. 
استمرار البروباغندا على حساب العمل الفني

https://www.enabbaladi.net/archives/476275
https://www.enabbaladi.net/archives/476275
https://www.enabbaladi.net/archives/476545
https://www.enabbaladi.net/archives/476321
https://www.enabbaladi.net/archives/476321
https://www.enabbaladi.net/archives/476545


عنب بلدي - السنة العاشرة - العدد 479 - الأحد 25  نيسان /أبريل 182021
تسالي

عروة قنواتي 

على مدار الأسـبوع الماضي، وخلال الساعات الماضية، ضجت 
أوروبـا بـ"انقلاب رياضي كروي" بأبعاد اقتصادية ومالية.

وصفت بعض الصحف ووسـائل الإعلام أصحاب فكرة "السوبر 
ليغ" بأنهم رجال أعمال رأسماليون يتزعمون 12 نادياً من أندية 

النخبة في أوروبا والعالم، يحاولون السـيطرة على لعبة كرة 
القدم.

ومن ثم أصبحت الهمة فاترة بتدخلات اقتصادية وسياسـية 
حكومية وجماهيرية انقسـمت إلى فريقين، فماذا جرى باختصار؟ 

الكل صار يعلم بقضية بطولة "السـوبر ليغ" الأوروبي التي 
كانـت في طور الولادة، بعد إعلان 12 نادياً أوروبيًا من إنجلترا 
وإسـبانيا وإيطاليا )على رأسهم السيد فلورنتينو بيريز، رئيس 

مجلس إدارة نادي ريال مدريد الإسـباني( عن الخطوة الجديدة 
في وجـه الأزمة الاقتصادية التي صارت تهدد خزائن الأندية 

واقتصاداتها بسـبب تفشي جائحة "كورونا المستجد" )كوفيد- 
19(، وبسـبب النهج الذي يعمل به نظام الاتحاد الأوروبي لكرة 

القدم )بحسب ما جاء في بيان الإعلان(.
ومـن ثم انطلقت تهديدات الاتحاد الأوروبي )يويفا( والاتحاد 

الـدولي لكرة القدم )فيفا(، والحكومة البريطانية وبعض 
السياسـيين في العالم، لإيقاف هذه الخطوة وضرب المشروع في 

مهده!
شـملت التهديدات حرمان الأندية واللاعبين في المنتخبات من 

المشـاركات الدولية، مع أوصاف "سوقية" أطلقها السيد ألكسندر 
تشـيفرين رئيس "يويفا" بحق أنيللي، رئيس نادي يوفنتوس 

الإيطالي، وبحق تاريخ أندية مانشسرت يونايتد واليوفي وريال 
مدريد في سـابقة أضحكت الكثير من متابعي كرة القدم في 

العالم!
ترافق ذلك مع سـخرية النقاد الذين اعتبروا موقف تشيفرين 
ضعيفًـا جدًا أمام ما يحصل، لولا تدخل الحكومة البريطانية 

وسحبها مشـاركة الأندية الإنجليزية الستة )ليفربول، مانشستر 
سـيتي، مانشستر يونايتد، أرسنال، توتنهام، تشيلسي(، 

بضغوطـات وإغراءات تؤكد أن بريطانيا ورئيس حكومتها، 
بوريس جونسـون، لن يتسامحوا مع من سيحول أموالً مهمة 

لخزينة الحكومة إلى أماكن جديدة. 
وبكل الأحوال، فإن الأيادي السياسـية دخلت في خلاف رياضي 

اقتصادي مالي يضرب كل الشـعارات التي كانت تنادي بها 
الرياضة في العالم، وهي أن لا وفاق بين الخط السـياسي 

والرياضي في المحافل الدولية.
تشـيفرين خرج منتصًرا كما يبدو بعد انسحاب الأندية الإنجليزية 

والإيطالية فيما عدا يوفنتوس، وما زال يتوعد برشـلونة وريال 
مدريد.

بماذا توعد السيد تشيفرين؟ 
للأمانـة لا يوجد أي بند أو قرار أو صيغة تمنع إقامة البطولة، ولو 

كان لدى السـيد تشيفرين أي بند في قوانين الاتحاد الأوروبي 
يمنع إقامة البطولة لما انكشـف وجه لسانه بتصريحات مقززة، 

ووجهه الضعيف بإخفاء الفسـاد المنتشر بكل أروقة الاتحاد تحت 
عباءة التدخل السـياسي ووقف العملية بإنقاذ كرة القدم لأنها 

للفقراء وللجماهير وليست لرجال الأعمال! 
الآن، أقُيمـت البطولة أم لم تقم، أجُّلت أو انتهت، عادت الأندية أو 
ابتعدت عن حظيرة "يويفا" كما وصفها تشـيفرين، فإن الوعود 

للأندية المنسـحبة جاءت بزيادة "الغلة" إلى صناديقها وبإغراءات 
جديـدة مالية واقتصادية في دولها ضمن الاتحادات المحلية.

وعلى الطرف الآخر، يسـتعد بيريز ومن بقي معه ضمن مخطط 
"السـوبر ليغ" لإبراز أوراق قانونية تجيز لهم مقاضاة الأندية 

المنسـحبة التي وقعت على عقود المشاركة لمدة طويلة من الزمن 
مع شروط جزائية سـتعيد الهزة الى أروقة الاتحادات المحلية 

الأوروبية، وتورط تشـيفرين صاحب مقولة "عادت الأندية إلى 
الحظيرة.. لعبة كرة القدم للفقراء".

ليسـت للفقراء يا تشيفرين، الأندية سحبت وعود المال المطلوب 
لإنقاذ صناديقها اسـتعدادًا لإخراجك بمشهد لا تحُسد عليه خلال 

سنوات قليلة مقبلة. 
في العدد المقبل سـأكمل القضية من الناحية الجماهيرية المحقة. 

رمضان كريم.

كرة القدم 
ليست للفقراء يا تشيفرين

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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رياضة

طلـب الألمـاني هانـز فليـك، المديـر الفنـي لفريق 
بايـرن ميونيـخ الألمـاني، مـن إدارة النـادي إنهاء 
عقـده بالرتاضي نهاية الموسـم الحالي، بحسـب 

مـا نقلتـه وسـائل إعالم رياضيـة عنه.
نيسـان  مـن   18 النـادي، في  بيـان نرشه  وفي 
الحـالي، أكـد أن فليـك طلـب إنهـاء عقـده الـذي 
الموسـم،  نهايـة  في   2023 عـام  حتـى  يسـتمر 

النـادي. إدارة  الرغبـة أمـام  وإبـداء هـذه 
واتفـق الطرفـان على التركيـز أولً على مباريات 
الفريـق ضـد فولفسـبورج وباير ليفركـوزن، في 
20 مـن نيسـان الحـالي، وماينتـس، في 42 مـن 
الشـهر نفسـه، للحفاظ على اسـتقرار الفريق في 
المرحلـة الحاسـمة من عمر الموسـم، بحسـب بيان 

لنادي. ا
وأعلـن النادي رفضـه للتصريحات التـي أدلى بها 
المـدرب، على أن تسـتمر المحادثات بين الطرفين 

ماينتس. مواجهـة  عقب 
جـاء قـرار فليـك في الوقت نفسـه الذي قـرر فيه 
التنحـي  لـوف،  يواكيـم  ألمانيـا،  مـدرب منتخـب 
عـن تدريـب المنتخب عقـب "يـورو 2020"، التي 
سـتقام في الصيـف المقبـل بعدمـا أجُّلت بسـبب 

جائحـة "كورونـا المسـتجد" )كوفيـد- 19(.
فليـك  بتـولي  توقعـات  أمـام  البـاب  ذلـك  فتـح 
تدريـب "الماكينـة الألمانيـة"، رغم وجـود أكثر من 

نـادٍ أوروبي سـيحاول التعاقـد معـه.

من هو فليك؟
يعتبر هانـز فليك من أفضـل المدربين في العالم 
حاليـًا، بعدمـا حقـق مـع فريـق بايـرن ميونيـخ 

السداسـية التاريخيـة عـام 2020.
ومنـذ توليه قيـادة بايرن ميونيـخ في 3 من تشرين 

الثـاني 2019، حقق إنجـازات تاريخية لفريقه.
قـاد المدرب بايـرن ميونيخ في 68 مبـاراة، وحقق 
خمـس  في  وتعـادل  مواجهـة،   58 في  الفـوز 
أقـل مـن عـدد  مباريـات وخسر مثلهـا، وهـي 

الألقـاب التـي أحرزهـا دفعـة واحـدة.
ويتصـدر فريـق البايـرن الترتيـب العـام للدوري 
الألماني للدرجة الأولى )البوندسـليغا( في الموسـم 
الحـالي، حيث لعـب 30 مبـاراة هذا الموسـم، فاز 
في 22 لقـاء وتعـادل في خمسـة وخسر ثالث 
أعلى  وهـي   ،85 الأهـداف  مـن  لـه  مواجهـات، 

نسـبة تهديـف في الـدوري، وعليـه 38 هدفـًا.
الألمـاني  الـدوري  بطولـة  البايـرن  مـع  وأحـرز 
للدرجـة الأولى الموسـم المـاضي، إلى جانب بطولة 

كأس ألمانيـا، وكأس السـوبر الألمـاني،
وكأس  أوروبـا  أبطـال  دوري  حقـق  أوروبيًـا، 
السـوبر الأوروبي، وأخرياً كأس العـالم للأنديـة.

ورغـم خبرتـه التدريبيـة القليلـة، اسـتطاع هانز 
في  المدربين  كبـار  بين  وجـوده  إثبـات  فليـك 
القـارة الأوروبيـة، إذ يعتبر النـادي أولى محطاته 
التدريبيـة بعدمـا حقق مـع منتخب ألمانيـا بطولة 

كأس العالم 2014 كمسـاعد مـدرب، وقبلها أيضًا 
المركـز الثالـث في بطولـة كأس العـالم 2010.

 
إنجازات هانز فليك كلاعب 

حقـق فليـك الكثير مـن الإنجـازات وهـو لاعب في 
الـدوري الألمـاني، إذ لعـب مـع أربعـة فـرق هـي 
سـاند هاوزن، وبايـرن ميونيخ، وكولـن، وفيكتوريا 

مينتال. با
واسـتطاع فليـك مـن خالل مشـاركته مـع بايرن 

ميونيـخ تحقيق ثمانيـة ألقاب للـدوري الألماني 
للدرجـة الأولى.

كما حقـق مـع البايـرن بطولـة كأس 
ألمانيـا موسـم 1986، وكأس السـوبر 

الألمـاني عـام 1987، ووصيف بطل 
كأس أمـم أوروبـا 1986.
فريـق  مـع  أحـرز  كما 

مركـز وصيـف  كولـن 
ألمانيـا  كأس  بطـل 
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فليك.. "صاحب السداسية" 
ينهي مسيرته مع بايرن ميونيخ 

تعرف إلى بطولة "ليبرتادوريس"

 عنب  بلدي - محمد النجار  

الحـالي،  نيسـان  مـن   21 في  انطلقـت، 
قـارة  في  "ليبرتادوريـس"  كأس  بطولـة 
أمريـكا الجنوبيـة، والمعنـى الحرفي لاسـم 
الأمريكيتين". محـرري  "كأس  البطولـة 
أسُّسـت البطولـة في عام 1960، ويشـارك 
فيهـا 38 نادياً تمثل أنديـة القارة الأمريكية، 
وتعتبر مـن أقوى البطـولات العالميـة بكرة 
القـدم، وهـي ذات هيبـة مماثلـة لبطولـة 

أوروبا. أبطـال  دوري 
ويطلـق على البطولـة حاليًـا اسـم "كوبا 
تويوتـا تادوريـس"، وهي بطولـة معتمدة 
مـن الاتحـاد الـدولي لكـرة القـدم )فيفا(، 
وتقـام بـإشراف اتحـاد أمريـكا الجنوبيـة 

"كونميبول". القـدم  لكـرة 
وتنضـوي تحـت هـذه البطولـة أندية عشر 

دول تمثـل هـذه القـارة وهـي: البرازيـل، 
الأرجنتين، تشـيلي، الباراغـواي، فنزويلا، 
الإكـوادور،  بوليفيـا،  كولومبيـا،  البيرو، 

الأوروغـواي.  
وتشـارك في البطولـة كبـار الأنديـة التـي 
كانـت ولا تـزال مـن أهـم معاقـل ومدارس 
كـرة القـدم العالميـة، وتقـدم هـذه الأندية 
لاعبين يمتـازون بالمهـارات الفنيـة العالية 
التـي تؤهلهم للانتقال إلى الـدول الأوروبية 

أنديتها. في  واللعـب 
إذ بـرزت مـن البرازيل أسامء: بيليه، زيكو، 
سـقراط، رونالدينيـو، روبيرتـو كارلـوس، 

روماريـو، رونالـدو دي ليما.
غابرييـل  كمارادونـا،  أسامء  لمعـت  كام 
دانييـل  كيمبـس،  ماريـو  باتيسـتوتا، 
دييجـو  )الأرجنتين(،  باسـاريلا 
تشـيلافيرت  لويـس  وخوسـيه  فـورلان 

)الأوروغواي(، أليكس سانشـيز )تشـيلي(، 
وغيرهـم الكثير من النجـوم الذيـن أبدعوا 
في  المتطـور  الفنـي  المسـتوى  تقديـم  في 
فنـون كـرة القـدم، ومعظمهم انتقـل للعب 

الكبيرة.  الأوروبيـة  الأنديـة  في 

"ليبرتادوريس"
تعترب بطولـة كأس "ليبرتادوريـس" مـن 
أنجـح البطـولات العالميـة كونها اسـتمرت 

61 عامًـا دون توقـف.
عـام  الأولى في  للمـرة  البطولـة  انطلقـت 
نـادي  الأولى  بطولتهـا  وأحـرز   ،1960
بينـارول الأوروغويـاني، بينما أحـرز نادي 
بالميراس البرازييل بطولة آخر نسـخة في 

الموسـم المـاضي.
ونظراً إلى شـدة المنافسـة في هذه البطولة، 
أو  بهـا  الانفـراد  فريـق  أي  يسـتطع  لم 

إحـراز ألقابهـا بفـارق كبير عـن البطولات 
كام هـي الحـال في دوري أبطـال أوروبـا 
)ينفـرد ريـال مدريـد في السـجل الذهبـي 
للبطولـة 13 لقبـًا(، ولهـذا نجـد في كأس 
"ليبرتادوريـس" فارقـًا قلياًل بعـدد مرات 
إحـراز اللقـب فيام بين الأندية المشـاركة 

 . فيها

سيطرة أرجنتينية- برازيلية على الكأس 
تسـيطر أنديـة البرازيـل والأرجنتين على 
لقـب البطولـة رغم قوة المنافسـة وشـدتها، 
قـارة  أنديـة  كل  نجـوم كثر في  لوجـود 

أمريـكا الجنوبيـة.

سبعة أندية أرجنتينية حققت اللقب
الأرجنتينـي  إنديبندينتـي  نـادي  يتصـدر 
صـدارة السـجل الذهبـي بإحـرازه اللقـب 
سـبع مرات، ويليـه في المركز الثـاني نادي 
بـوكا جونيـورز الأرجنتينـي ونـال اللقـب 

مرات. سـت 
وفي المركـز الثالـث يحل نـادي بينارول من 

الأوروغـواي وله خمـس بطولات.
السـيطرة الأرجنتينية لا تقتصر على ألقاب 
إنديبندينتـي وبـوكا جونيـورز، إذ إن هناك 
أيضًـا سـتة أنديـة أخـرى أحـرزت اللقـب 
بلاتـا،  وإسـتوديانتس  ريفربليـت  وهـي 

ولـكل منهام أربع بطـولات.
كلـوب  راسـينغ  أنديـة  حققـت  بينام 
وأرجنتينـوس وفيليـز سارسـفيلد وسـان 
لورينـزو كأس البطولـة مـرة واحـدة فقط.

تفوق برازيلي في عدد الأندية
تتفـوق الأنديـة البرازيليـة على الأرجنتين 
مـن ناحيـة عـدد الأنديـة التـي حصـدت 

اللقـب )عرشة فـرق(.
الأنديـة البرازيليـة التـي حققـت البطولـة 
باولـو،  سـاو  سـانتوس،  غريميـو،  هـي: 

بثالث مـرات لـكل منهـا.
 بينام أحـرزت أنديـة كروزيـرو، بالميراس، 
فلامينكـو، إنتر ناسـيونال، اللقـب مرتين.

 وأمـا أنديـة فاسـكو دي جامـا، أتليتيكـو 
مينيرو، كورينثيانـز باوليسـتا، فأحـرزت 

لقـب البطولـة مـرة واحـدة فقـط.
وفي المجمـوع العام تتقـدم أندية الأرجنتين 

بعـدد مـرات إحـراز اللقـب رغـم أن الأندية 
الفائـزة أقـل عـددًا مـن البرازيـل وهو 25 
مـرة، بينما جـاءت الفرق البرازيليـة بالمركز 
الثـاني بـ21 بطولـة، والأوروغـواي ثماني 
والبارغـواي  كولومبيـا  وأنديـة  بطـولات، 
أحـرزت اللقـب ثلاث مـرات، وتشـيلي مرة 

واحدة.     

فارق التوقيت.. عامل سلبي في وجه 
البطولة 

على الرغم مـن أن "ليبرتادوريس" صدرت 
المئـات مـن النجـوم على مسـتوى العالم، 
وتعـد واحـدة مـن أهـم البطـولات العالمية، 
ورغـم أن كـرة القـدم في أمريـكا الجنوبية 
لها مناهج وكتـب تدُرسّ علميًـا في مدارس 
دول القـارة، فـإن عـدة صعوبـات تواجـه 

لبطولة. ا
فـارق  هـي  الصعوبـات  هـذه  أولى 
التوقيـت، إذ إن مبارياتهـا تلُعـب في وقت 
متأخـر جـدًا نظـراً إلى اختالف التوقيت 
بينهـا وبين دول العالم وخاصة في آسـيا 

والرشق الأوسـط.
الجماهير  مـن  الكثير  حماسـة  ورغـم 
لمتابعتهـا، فـإن المباريـات تقـام السـاعة 
الواحـدة أو الثالثـة فجـراً، مـا يعـد عائقًا 
كبيراً لعـدم اهتامم المنطقة بهـا، والأمر 

نفسـه ينطبـق على القـارة الإفريقيـة.
ولكنهـا في المقابـل تجـد متابعـة جيـدة 
مـن قبـل الجماهير الرياضيـة في القارة 

الأوروبيـة.
كبيرة  البطولـة  أن  مـن  الرغـم  وعلى 
وقويـة، فإنهـا تعاني من ضعـف التغطية 
الإعلاميـة لهـا كام هـي الحـال للبطولات 
الأوروبيـة، وهـذا الأمر كان سـبباً رئيسًـا 
رغـم  عالميـًا  البطولـة  شـهرة  عـدم  في 
المسـتويات الفنيـة العاليـة التـي تقدمهـا 

الأندية. هـذه 
وحتـى بطولـة كوبـا أمريكا على مسـتوى 
المنتخبـات لم تتابـَع إعلاميًا كام يجب وبما 
يليق بسـمعة المنتخبات الكبيرة في أمريكا 
نصيبهـا  تأخـذ  لم  وبالتـالي  الجنوبيـة، 
قـوة  رغـم  العالمـي  الإعالم  مـن  الكامـل 
البطولـة وكثرة النجـوم فيها وهم الأشـهر 

. لميًا عا

تتويج نادي ريفر بليت ببطولة ليبرتادوريس 2018 في مباراة سميت كلاسيكو القرن )صحيفة AS الإسبانية (

المدرب الألماني هانز فليك )موقع نادي بايرن ميونخ(
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كنت، أنا محسوبكم، في زيارة لإحدى المدن 
التركية الصغيرة، وخلال الزيارة دعيت لحضور 

مناسبة خطوبة، وهي رجالية طبعًا، لأن أهل 
مناطقنا بعيدون عن الاختلاط. 

لدى السوريين، في بعض المناطق الشمالية، 
مصطلح غريب لا أدري من أين جاء، يدل على 

التحدي واللامبالاة، هو: "ما يطنكِر" )ويلفظون 
الكاف كالجيم المصرية(، فيقال: "فلان ما 

بيطنكِر للكورونا"، أي أنه لا يضعها على باله.
المهم بقى سيدي، على حد تعبير الممثل الراحل 

"أبو فهمي"، ذهبت إلى المكان العام الذي يجتمع 
فيه المدعوون، وسرعان ما اكتشفت أنهم "لا 
يطنكرون للكورونا"، وشاهدت منهم العجب 

العجاب، فمع أن العدد المسموح به، في مثل 
هذه التجمعات، لا يتجاوز عشرة رجال، وجدتُ 
أن عدد الحاضرين لا يقل عن 20، وهذا كان في 

البداية، إذ إن بعض المدعوين وصلوا متأخرين، 
)لا يطنكرون لدقة المواعيد أيضًا(. وهنا صرت 
أشهد، بأم عيني، الحفاوة الرائعة التي يسُتقبل 
بها القادم الجديد، إذ يؤخذ بالأحضان، ويصبح 

المجق، والتبويس، والمخاشمة، والحبحبة عَ 
الخدين، لأبي موزة، ودون كمامات بالطبع! 

يمكنني القول، بالقياس على 
مصطلح "إسلاموفوبيا"، إنني مصاب 

بـ"الكورونافوبيا"، فمنذ ظهور هذا الوباء 
السافل في مطلع سنة 2020، وأنا دائم 

الخوف من العدوى. زجرتُ نفسي لأنني قبلت 
الدعوة في البداية، وتذكرتُ أنني في البدايات 

أغلقت على نفسي الباب، وصرت أعتذر عن 
عدم استقبال أصدقائي وأقاربي في منزلي، 

ولا ألبي دعواتهم إياي إلى المطاعم والمقاهي، 
وزعل كثيرون مني، واتهموني بأنني مجبّ، 

وهذا صحيح، فأنا، بطبعي، أبالي )أطنكر( 
للمشكلات الصحية التي تجعل الإنسان يموت، 

أو كما كان صديقي أبو النور يقول: يتوكل على 
الله ويفرطها، ويذهب، على حد تعبير نجيب 

الريحاني، في خبر كان.  
صرت، يا سيدي، في وسط المعمعة، فركزت 

الكمامة الألمانية القوية )KINGFA( على 
وجهي، وآثرت الانزواء عند آخر الطاولة، بالقرب 

من بعض الأطفال الذين يرافقون آباءهم 
لحضور هذه المناسبة السعيدة. مضى أكثر من 
نصف ساعة على هذه الوضعية، والحاضرون 

ليسوا منتبهين لوجودي، إذ كانوا يصغون 
إلى رجل يلقي موعظة عن ضرورة التعامل 
مع الأطفال بقسوة، من أجل بناء جيل قادر 

على سحق بيت الأسد! دواليك حتى لمحني أحد 
معارفي فهتف: الأستاذ خطيب هون؟! ليش 

قاعد على طرف؟ تعال لمحلي.
كان قليل من المجادلة بيننا كافيًا لحسم الأمر، 

وسرعان ما وجدت نفسي في صدر المجلس. 
ولعل أغرب شيء لفت انتباهي في هذه الجلسة 

الحميمة وجود بضع دستات مختومة من 
الكمامات الطبية الملونة على الطاولة، مستلقية 

بأمان بجوار صحون الضيافة، )عرفتُ، 
فيما بعد، أنها وُضعت تحسبًا لقدوم دورية 

من الشرطة، فالشباب يطنكرون للشرطة 
ويتحسبون من المخالفة التي تتجاوز 3000 
ليرة على الرأس(. لم يكترث أحد بالكمامات 

المختومة، واتجهت أنظار الجميع إلى كمامتي، 
وسألني أحدهم: خير إن شاء الله أستاذ 

خطيب؟ شايفك حاطط كمامة؟ يعني مكورن؟ 
فابتسمت وقلت له: 

- لا والله يا خاي، لحد هلق ماني مكورن، ما 
بظن أني راح أطلع من هنا صاغ سليم! 

السوري لا "يطنكر" 
لـ"كورونا"

"قيد مجهول".. ما الاستثنائي؟

11-28
2012

01-16
2013

03-12
2013

05-03
2015

نبيل الشربجينبيل الشربجي أحمد شحادةأحمد شحادة محمد شحادةمحمد شحادة محمد قريطممحمد قريطم

بوستر المسلسل السوري " قيد مجهول "

نبيل محمد

بـاب العالميـة مفتـوح دائمـًا أمام 
أي ناقـد أو فنان أو مخـرج ليدخِل 
المحتويـات  مـن  يشـاء  مـا  عبره 
مشـكلة  لا  لهـا،  يتعـرضّ  التـي 
بـوّاب  هنـاك  فليـس  ذلـك،  في 
يدقـق أوراق الداخـل إلى العالمية، 
مـا  عمـل  ينـال  أن  وبمجـرد 
شـهرة محليـة بسـيطة أو مبالغًـا 
بنقـرة  العمـل  هـذا  يصبـح  بهـا، 
"ENTER" تنرش "البوسـت" أو 
"التويـت" عالميًا، أبطالـه عالميون، 
مخرجـه عالمـي، مؤلف الموسـيقى 
أيضًـا عالمـي، لدرجة أنـك ولتكرار 
تذهـب  حينما  بالعالميـة  وصفـه 
ترتك  الشـبكة،  عبر  لتشـاهده 
للبحـث،  التقليديـة  الوسـائل 
قـد  عالميـة  شـبكات  إلى  وتتجـه 

عرضتـه فال تجـد.
غـزا  مسلسـل  مجهـول"  "قيـد 
السـورية،  ميديـا"  "السوشـيال 

وصارت صـور عبد المنعـم عمايري 
المأخـوذة من لقطات من المسلسـل، 
رسـالة  تحمـل  انتشـارها،  لكثرة 
مفادها أن شـخصية درامية واقعية 
السـوري  المواطـن  حـال  تعكـس 
الدرامـا  بهـا  جـاءت  قـد  اليـوم 
المسلسـل  أن  أو  أخرياً،  السـورية 
بشـكل عـام هـو أول خطـة باتجاه 
إنتـاج درامـا حديثة، وفـن إبداعي، 
بعـد السـنوات المريـرة التـي مرت 
هنـاك  أصبحـت  الآن  البالد.  بهـا 
مدرسـة دراميـة سـورية جديـدة، 
مسـحت ما قبلهـا، لتعلـن ولادة فن 
المنشـورات  أغلبيـة  تبطـّن  جديـد. 
حول المسلسـل هـذه المعـاني، التي 
لا يوجـد أي تجسـيد لأي واحد منها 

العمـل. في 
درامـا نفسـيّة بوليسـية، لم تحقق 
أي تقـدم على مقولـة أن الدرامـا 
البوليسـية السـورية لم تنجح يومًا 
في سـوريا، ولم تكـن في مصـاف 
الدرامـا الاجتماعيـة أو التاريخية أو 
حتى البيئة الشـامية )كما تدعى(، 
كانـت دائمـًا عماًل ضعيفًـا متكلفًا 
خيالـه،  في  ضحاًل  واقعيتـه،  في 
السـينما  على  بحبكتـه  معتمـدًا 
العالميـة، ولئن تطـوّرت إمكانيـات 
الممثلين،  الإنتـاج، وقـدرات  وأدوات 
في  يبـث  لـن  فهـذا  والميزانيـات، 
هذه الدرامـا روحًا جديدة، سـيظل 
المحقـق الـذكي مفتقـدًا لمثيلـه في 

الواقـع، وأحـادي الصفـات دراميًا، 
بليـدة،  المافيـا  أجـواء  وسـتظل 
تلـك عوائـق لم يقفـز فوقهـا "قيد 

مجهـول".
الأول  البطـل  عمايـري  يخـرج  لم 
للعمـل عن سـياق شـخصية واحدة 
قدّمـت كثيراً مـن الأعمال الدرامية 
مـن  ضـوء"  "بقعـة  ولوحـات 
ب، القـادر  خلالهـا، المواطـن المعـذَّ
الضعيـف  دائمـًا،  البـكاء  على 
الهزيـل الفقري، منعدم الشـخصية 
في كثري مـن الأحيان، وكذا باسـل 
المؤثرة،  القوية  الخياط بالشـخصية 
البـاب حاريةّ الموديـرن أي من دون 
ديكـورات وملابس بـاب الحارة إن 
القصـة  تخـلُ  ولم  التعبري،  صـح 
بنائهـا  في  عديـدة  ثغـرات  مـن 
القصيص وشـخصياتها. الزوجـة 
بشـخصيتها المتغرية جذريـًا بين 
أوائـل الحلقـات وأواخرهـا، المافيـا 
التفاصيـل  العمـل،  في  المقحمـة 
التـي بإمـكان الشرطـة تتبعها في 
ذلـك  عـن  تنـأى  لكنهـا  القضيـة 
لأسـباب غري واضحـة، صراخ فايز 
قـزق، تقديـم المعنى العـام للطبقية 
مـن خالل خطـاب مبـاشر يلقيـه 
على  المافيـوي  السـارق  الغنـي 

مسـامع الفقري المظلـوم.
أنـه حـاكى  أيضًـا  العمـل  يعيـب 
وضمّـن  بعينهـا،  عالميـة  أفلامًـا 
حـركات كامريا وحوارات ليسـت 

أصيلـة كليـًا، وهـو أكثر انتقـاد 
العمـل،  حـق  في  تكـراره  تـم 
والمقصـود هنـا محاكاتـه لمشـاهد 
في فيلـم "Fight Club" لديفيـد 
1999. لكن هـذه العيوب  فينرش 
أن  دون  ببسـاطة  سـتمر  كانـت 
يعقّـب عليها أحـد لـولا المحاولات 
العمل  لتقديمـه بصـورة  المتكـررة 
عن سـواه،  المختلـف  الاسـتثنائي، 
الجديـد؟  مـا  هنـا؟  المختلـف  مـا 
في  أمامنـا  حضرت  شـخصيات 
عشرات الأعمال سـابقًا، مشـكلات 
البنـاء  في  واضحـة  وثغـرات 
الواقع  الدرامـي، محاولة محـاكاة 
مقابـل  فقـط،  بالشـخصيات 
الواقـع  لتركيـب  فاشـلة  محاولـة 
ضمـن الحكايـة، خطـاب مبـاشر 
ورمزيـة  وعمـق  هنـا،  جـاف 
كثيفـة هناك، موسـيقى مسـتهلكة 
الأرجنتينـي  مقطوعـات  تحـاكي 
فيلـم  في  سـانتاوللا  غوسـتافو 
2006. كل شيء عـادي،  "بابـل" 
كل تلـك المشـكلات تعانيهـا أغلبية 
السـورية،  الدراميـة  الأعمال 
وينجـو منهـا القليـل النـادر. فما 
المميـز هنـا؟ هـل تكفـي الكاميرا 
الاحترافيـة، والخـروج مـن عباءة 
لتخلـق  الرمضـاني،  المسلسـل 
العالميـة لمنجـز يمكـن أن تجد في 
كل عـام نظريه محليـًا يمـر دون 

أنظـار؟ لفـت 
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